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ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام ٢٠١8. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و ٢3 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة ١٩٩7  انطلــق عمــل  ١٢ دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام ٢٠٠٠ ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
هاتف: ٣٦٦ ٣١٩ ١ ٠٠٩٦١       -         فاكس: ٨١٥٦٣٦ ١ ٠٠٩
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تقديم

المجتمع المدني هو ذلك “المجال الموجود بين الدولة والسوق والفرد« 
أي الذي يشمل البنى الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الأهلية، 
والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والتعاونيات، والمنظمات ذات 
الطابع الديني، والاتحادات العمالية، وغيرها”1. ونشير هنا إلى أن هذا 
التعريف الذي يتبناه هذا التقرير، هو التعريف الموسع الشامل للمجتمع 
المدني والذي يشير إلى مجموعة متنوعة من الفاعلين المنفصلين 
عن الدولة. سيركز التقرير في الحالة المصرية بالأساس على ثلاث 
عناصر أساسية تعبر عن التنوعات الموجودة داخل هذا التعريف 
الواسع، الجمعيات باعتبارها أقرب للمجال الحقوقي والتنموي، 
الأحزاب باعتبارها الأقرب للمجال السياسي، والنقابات باعتبارها 
الأقرب للمجال الاقتصادي والاجتماعي. لم تخل فترة مبارك من 
الانتهاكات في حق منظمات المجتمع المدني، حيث فرضت الكثير 
من القيود القانونية وخصوصا مع صدور قانون 2002 والذي أعطي 
صلاحيات واسعة وتقديرية للجهات الإدارية للدولة وعلى الأخص 
لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم 
84 لسنة 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية 
من خلال جهاته الإدارية، وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام 
السياسي المصري في ذلك الوقت، فمثلما أفرز هذا النظام التعددية 
المقيدة في مجال النشاط الحزبي، فقد أفرز في مجال المجتمع المدني 
الجمعيات المقيدة. 2 وظل العمل تحت كنف هذا القانون حتى بعد قيام 
ثورة 25 يناير، وشهد المجال العام جدلا واسعا حول ضرورة تعديل 
هذا القانون. 

هــذه الوضعيــة مــا قبــل 2011 أدت إلــى حالــة مــن الالتبــاس فــي 
ــة ومــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي  ــل الدول المجــال العــام مــن قب
ــدم  ــل وع ــة العم ــات الأهلي ــمحت للمنظم ــة س ــد أن الدول ــها،3 فنج نفس
اســتخدام القانــون فــي متابعتهــا إلا حيــن الرغبــة والحاجــة مــن جانــب 
ــان  ــي أحي ــه ف ــان ومنع ــض الأحي ــي بع ــر ف ــمحت بالتظاه ــة، فس الدول
أخــرى، كمــا أن البحــث عــن مســاحات مســموح فيهــا بالعمــل جعلــت 
كثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تنــازل الأحــزاب والنقابــات فــي 
القيــام بدورهــا، فاختلــط مــا هــو سياســي بمــا هــو اجتماعــي أو دينــي، 
ــن  ــاه م ــن اتج ــر م ــي أكث ــل ف ــع الحــركات للتشــتت والعم ــا دف ــو م وه
أجــل أحــداث التغيــر، فشــكلت بعــض هــذه الحــركات وجهــات سياســية 
معلنــة مثــل كفايــة و6 أبريــل، والبعــض الأخــر لــم يعلــن عــن وجهاتــه 
السياســية وأكتفــى بالإعــلان عــن مطالــب اجتماعيــة أو مهنيــة كاســتقلال 

ــتقلال القضــاء.4  ــات أو اس الجامع

1  الورقة المرجعية للمشروع.
2  للمزيــد حــول القانــون، أحمــد عبــد الوهــاب، دراســة تحليليــة لقانــون المجتمــع المدنــي 
رقــم 84 لســنة 2002 قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة، المركــز المصــري لدراســات السياســيات 

 3w7ZneY/ly.cutt//:https العامــة، 
3  محمــد العجاتــي، عــن المجتمــع المدنــي والمجــال العــام فــي الحالــة المصريــة، منتــدى 

ص7.  ،2010 أكتوبــر  للدراســات،  العربــي  البدائــل 
4  المرجع السابق.

https://cutt.ly/3w7ZneY
https://cutt.ly/3w7ZneY
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واقع المجتمع المدني والحركات المدنية

شــهدت الســنوات العشــر الســابقة للثــورة نشــاطا متزايــدا مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي المصريــة فــي مجــالات التوعيــة بالحقــوق السياســية 
ــي  ــاكات الت ــي المشــاركة السياســية ومناهضــة الانته ــة الحــق ف وحماي
التغييــر  النشــطاء والشــباب خــلال مسيرتهـــم نحــو  يتعــرض لهــا 
الســلمي. ومثلــت أهــم ملامــح عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي:5 
التثقيــف الحقوقــي والسياســي؛ تقديــم الدعــم القانونــي للنشــطاء ضحايــا 
الانتهــاكات، النقــد الحقوقــي للأوضــاع السياســية، التنميــة التــي تطورت 
مــن منهــج خيــري لمنهــج حقوقــي، دعــم التنظيمــات المســتقلة.6 فشــهدت 
ــادة أعــداد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 7593 فــي  هــذه الفتــرة زي
عــام 1985 إلــى 16 ألــف فــي عــام 1991 ثــم إلــى 21 ألــف جمعيــة 

ــي عــام 20107. ــى 30214 ف ــم إل ــع عــام 2007 ث ــي مطل ف

ــي فــي  ــبب فــي تزايــد أعــداد منظمــات المجتمــع المدن ــع الس  ويرج
ــذاك  ــاول آن ــد ح ــام فق ــا النظ ــي أتاحه ــاحة الت ــى المس ــت إل ــك الوق ذل
ــح  ــن أجــل فت ــه م ــة علي ــوط الداخلي ــة والضغ ــرات الدولي ــة التغي مواكب
المجــال العــام وتســريع إجــراء التحــول الديمقراطــي وخصوصــا بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر، إلــى جانــب الضغــوط الداخليــة مــن الاعتصامــات 
ــة  ــة المصري ــور الحرك ــع ظه ــك م ــى ذل ــة، وتجل ــات العمالي والإضراب

ــل.8  ــر و6 أبري للتغي

ــدور المنتظــر بعــد ثــورة 25  ــة فــي مصــر الواقــع وال 5  المنظمــات المدني
ينايــر 2011، مؤسســة ماعــد للســلام والتنميــة وحقــوق الإنســان، 22ديســمبر 2011، 

 orBRi6g/ly.cutt//:https
6  أيمــن الســيد عبــد الوهــاب، الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر اختــالات الــدور، مركــز 
/eg.org.ahram.acpss//:http ،2017/5/30 ،الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية

aspx.16307/News
7  ســحر أبراهيــم دســوقي، مســتقبل المجتمــع المدنــي بعــد 25 ينايــر، الهيئــة العامــة 

 urJgrQW/ly.cutt//:https لاســتعامات، 
8  محمــد العجاتــى، العاقــة بيــن الدولــة والمنظمــات الحقوقيــة فــي مصــر: إشــكالية فــي 
.cutt//:https ،2018 الثقافــة السياســية أم أزمــة بنيويــة؟، مبــادرة الإصــاح العربــي، 2 مــارس

 QrJpNJA/ly

ومــع قيــام الثــورة شــاركت مؤسســات المجتمــع المدنــي بتنوعهــا 
وعبــر الأطــراف المرتبطــة بهــا فــي أحــداث الثــورة، وكان لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي الحقوقيــة دورا فــي تقديــم الدعــم القانونــي للنشــطاء 
ــة بشــكل تطوعــي.9  ــات القضائي ــام الجه ــم أم ــاع عنهـ ــوار والدف والث
إلــى جانــب ذلــك عمــل المجتمــع المدنــي علــى تدشــين حمــلات 
ــذه  ــة ه ــن أمثل ــة وم ــد والتوعي ــد التأيي ــر حش ــع عب ــراك المجتم لإش
الحمــلات حمــلات لا للمحاكمــات العســكرية والتــي نــادت بتحويــل كل 
متهــم إلــى قاضيــه الطبيعــي وأســفرت هــذه الحمــلات عــن قــرارات 
ــف  ــورة بوق ــاب الث ــي أعق ــي مصــر ف ــم ف ــس العســكري الحاك للمجل

ــكرية10. ــم العس ــن للمحاك ــة المدنيي إحال

كمــا قامــت بعــض المنظمــات بتأديــة أدوار مجتمعيــة مــن تنظيــم 
حمــلات فــي مختلــف مناطــق الجمهوريــة أثنــاء وبعــد الثــورة بهــدف 
تقديــم مســاعدات ماديــة وعينيــة إلــى المتضرريــن مــن الأحــداث 
الثوريــة وخاصــة الأســر التــي فقــدت عائدهــا اليومــي مــن أصحــاب 
المهــن الحــرة، كمــا اتجهــت بعــض المنظمــات إلــى إقامــة مشــروعات 
صغيــرة توفــر دخــل ثابــت لبعــض الأســر. وقامــت بعــض المنظمــات 
ــرع  ــة وحمــلات للتب ــع القمام ــف الشــوارع وجم ــة لتنظي ــم حمل بتنظي
ــظ  ــن وحف ــوارع والميادي ــي الش ــرور ف ــم الم ــادرات لتنظي ــدم ومب بال
الأمــن مــن خــلال لجــان شــعبية. ومــن هــذه المنظمــات جمعيــة 
رســالة للأعمــال الخيريــة فــي تعاملهــا مــع مشــكلة قريــة صــول 
التــي شــهدت توتــرا طائفيــا نتيجــة هــدم أحــد الكنائــس بالقريــة حيــث 
ســيرت الجمعيــة قافلــة مســاعدات تحــت شــعار »مســلم ومســيحي يــد 
ــن  ــهداء والمصابي ــا الش ــري بقضاي ــات أخ ــت منظم ــدة«. واهتم واح
مثــل جمعيــة الأورمــان الخيريــة التــي أطلقــت حملة موســعة تســتهدف 
ــي  ــمت ف ــاك منظمــات ساهـ ــن. وهن ــة أســر الشــهداء والمصابي رعاي
حمــلات توعيــة لإنقــاذ بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تضــررت 
مــن الثــورة ومــن ذلــك مــا قامــت بــه جمعيــة بنــاة الغــد التــي نظمــت 
فعاليــات حملــة أهليــة لتنشــيط الســياحة الداخليــة لإعــادة الســياحة إلــى 

ــي الاقتصــاد المصــري.11 ــر ف مكانتهــا ودورهــا المؤث

9  أيمــن عقيــل، المنظمــات المدنيــة فــي مصــر الواقــع والــدور المنتظــر بعــد ثــورة 
25 ينايــر 2011، مؤسســة ماعــت للســام والتنميــة وحقــوق الإنســان، 22 ديســمبر 2011، 

 LrBTYJ8/ly.cutt //:https
10  أيمن عقيل، مرجع سابق.

للمزيــد؛ محمــد العجاتــي وآخــرون، التمويــل الأجنبــي للمجتمــع المدنــي فــي مصــر بعــد ثــورة 
25 ينايــر »الواقــع والتحديــات والمعاييــر«، منــدى البدائــل العربــي للدراســات؛ منظمــة هيفــوس 

الهولنديــة؛ منظمــة فريــدا الإســبانية، 2012، ص 16.
11  أيمن عقيل، مرجع سابق.

https://cutt.ly/orBRi6g
https://cutt.ly/orBRi6g
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
https://cutt.ly/urJgrQW
https://cutt.ly/urJgrQW
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/LrBTYJ8
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ــية  ــة السياس ــى التوعي ــات عل ــض المنظم ــت بع ــك عمل ــب ذل ــى جان إل
ومراقبــة الانتخابــات فوفقــا لبيانــات المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، 
ــب للحصــول  ــت بطل ــي تقدم ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــغ عــدد منظم بل
علــى تصاريــح لمراقبــة الانتخابــات البرلمانيــة 128 جمعيــة ومنظمــة 
مدنيــة.12 كمــا أنــه فــي هــذه الفتــرة تميــز بعمــل المنظمــات علــى توثيــق 
يوميــات الثــورة، ورصــد ومتابعــة الانتهــاكات التــي حدثت ضــد الثوار، 
وتشــكيل لجنــة قانونيــة لإدارة الأزمــة تتبنــى حــل مشــاكل المتظاهريــن 
وتقـــديم المســاعدات القانونيــة لهــم والتصــدي لأي محــاولات للاعتــداء 
عليهــم، والمطالبــة ببعــض التعديــلات الدســتورية التــي تخـــص المجتمع 
ــن  ــرات م ــي المتظاه ــن معتقل ــراج ع ــا بالإف ــة أيض ــي، والمطالب المدن
شــباب 25 ينايــر، ومراقبــة عمــل الحكومــة، وكـــذلك المطالبـــة بإصدار 
قانــون لتــداول المعلومــات وتدفقهــا، إلــى جانــب وجــود إطــار قانونــي 
ــات  ــداد منظم ــة. وزاد أع ــم بحري ــة عمله ــن بممارس ــمح للإعلاميي يس
المجتمــع المدنــي فــي تلــك الفتــرة مــن 30214 جمعيــة في عــام 2010 
ثــم 47٫580 جمعيــة وفقًــا لإحصائيــات 13،2017 وإلــى 50326 عــام 

 14٫2019

ــل  ــوري والتفاع ــم الث ــن الزخ ــتفيد م ــي أن يس ــع المدن ــتطاع المجتم اس
والاشــتراك فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فتوســعت 
ــري  ــوي والخي ــل التنم ــمل العم ــي ليش ــع المدن ــل المجتم ــالات عم مج
والحقوقــي. كمــا أســس العديــد مــن الشــباب الــذي شــاركوا فــي الحــراك 

مؤسســات جديــدة.

ولعلــه فــي هــذه الفتــرة الممتــدة مــن 2011 حتــى 2014، رغــم الزخــم، 
بيــن دور الأحــزاب، ومنظمــات  الفاصلــة  الخطــوط  بــدأت تظهــر 
ــر  ــكل أكب ــز بش ــرف التركي ــدأ كل ط ــات وب ــي، والنقاب ــع المدن المجتم
علــى دوره، خاصــة مــع ظهــور مجموعــة مــن الأحــزاب الجديــدة التــي 
ــت دور  ــي لعب ــتقلة الت ــات المس ــج ورؤى، وتشــكل النقاب ــا برام كان له
فــي تجميــع العامليــن فــي القطاعــات المختلفــة وبلــورة مطالبهــم بعيــدا 

ــة.  ــات والاتحــادات المســيطر عليهــا مــن جانــب الدول عــن النقاب

مــع 2014 وبعــد الانتهــاء مــن عمليــة كتابــة الدســتور الــذي حمــل أمــلا 
12  أيمن عقيل، مرجع السابق.

13  أيمــن الســيد عبــد الوهــاب، الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر اختــالات الــدور، مركــز 
/eg.org.ahram.acpss//:http ،2017/5/30 ،الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية

aspx.16307/News
14  نانجــى الســيد، التضامــن: 50 ألفًــا و326 عــدد الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر، 16 

 trKWax7/ly.cutt//:https  ،2019 ينايــر 

كبيــرة لمؤسســات المجتمــع المدنــي ســواء علــى مســتوى التنظيــم أو 
علــى مســتوى المــواد التــي يحتاجهــا فــي عملــه، عــادت الهجمــة مــن 
ــر  ــك عب ــا وكذل ــا أو أمني ــي ســواء قانوني ــع المدن ــى المجتم ــد عل جدي
حمــلات تشــويه إعلامــي واســعة، شــملت الأحــزاب السياســية الجديــدة 
وقيادتهــا، منظمــات المجتمــع المدنــي وناشــطيه، والنقابــات المســتقلة 

وقادتهــا.

تحركات القوى المدنية داخل المجتمع

شــهد المجتمــع المدنــي فــي مصــر تطــورات مهمــة بفعــل الحــراك، إذ 
تكاملــت الأدوار بيــن مكوناتــه رغــم تداخلهــا فــي بعــض الأحيــان مــع 
الحــركات الاجتماعيــة المطالبــة بالتغييــر، إذ كان هــذا تأثيــرًا مباشــرًا 
للظــرف السياســي الــذي فرضــه ســياق الثــورات العربيــة المتزامنــة. 
ــزاب  ــن الأح ــر م ــا أكث ــورًا ربم ــي متط ــع المدن ــا كان المجتم فبينم
ــا  ــورة بم ــة عشــية الث ــه السياســية والمجتمعي ــد درجــة مقبوليت وتتزاي
ــروز  ــة وب ــات الأهلي ــي أعــداد الجمعي ــن تطــور ف شــهدته الســاحة م
النقابــات المســتقلة واحتجاجاتهــا وبــروز العديــد مــن المبــادرات 
والحمــلات القويــة - فــإن ســلطات مــا بعــد الثــورة ربمــا رأت فــي هــذا 
ــى  ــة وعل ــى الدول ــرة عل ــي مؤام ــا ف ــي خطــرًا وطرفً ــع المدن المجتم
الســلطة وشــبكات المصالــح المهيمنــة، ومــن هنــا كان الســعي لتقييــد 
هــذا المجتمــع المدنــي ســواء بالقوانيــن أو بالســلوك السياســي وإحــداث 
فجــوة بينــه وبيــن المجتمــع تــارة باســم الحفــاظ علــى الهويــة وأخــرى 

باســم الحفــاظ علــى الوطنيــة.15 

علــى الرغــم مــن القيــود التــي فرضهــا الســياق السياســي والقانونــي 
ــد  ــا بع ــي م ــع المدن ــع المجتم ــة م ــت الدول ــة، تعامل ــة الأمني والقبض
ــالات  ــي مج ــة ف ــة للدول ــى التبعي ــة عل ــة قائم ــة تعاوني 2014 بسياس
بعينهــا كالتنميــة؛ وصراعيــة فــي حــال النقابــات والمنظمــات الحقوقية 
حيــث اعتبرتهــا مراكــز معارضــة سياســيا. عــاد الارتباك فــي الأدوار 
ــأن المنظمــات  ــون ب ــن يقول ــد مــن المراقبي ــد وإذا كان العدي مــن جدي
لعبــت أدوار الأحــزاب فــي عهــد مبــارك، فــالآن أصبحنــا نــرى 
أحزابــا تقــوم بمبــادرات هــي أشــبه بعمــل المجتمــع المدنــي، خاصــة 
الأحــزاب التــي تشــكلت فــي لحظــات الانفــراج ووجــدت الهامــش قــد 
ضــاق عليهــا فقــررت أن تلعــب فــي المســاحات الممكنــة فبــدأت تقــدم 
ــادرات تنمويــة أو حتــى حقوقيــة ذات ســقف منخفــض، بــدلا مــن  مب
أن تواجــه الســلطة عبــر الآليــات الديمقراطيــة إذ بــدا أن لذلــك تكلفــة 

عاليــة. 

نتــج عــن الســياق السياســي والقانونــي لعمــل المجتمــع المدنــي 
تضييــق الأفــق والمســاحات المســموحة للمنظمــات للعمــل فيهــا، 
فهاجمــت الدولــة أي عمــل حقوقــي مــن قبــل المنظمــات كمــا لــم 
تســمح إلا بالعمــل التنمــوي وانحصــر العمــل المدنــي فــي المؤسســات 
 الاجتماعيــة، فشــهدت المنظمــات الحقوقيــة تراجعًــا كبيــرًا علــى

15  عمــر ســمير، تطــورات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن التضييقيــات 
القانونيــة ومحــاولات البقــاء، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، أعمــال مؤتمــر: المجتمــع المدنــي 
فــي المنطقــة العربيــة: تطــورات وتحديــات مــا بعــد الحــراك، 21 و22 ســبتمبر 2018، بيــروت، 

طبعــة أولــى، 2019.
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 مســتوى تحركاتهــا وأدوارهــا وخصوصــا مــع اشــتداد القبضــة الأمنيــة 
علــى أنشــطتها، وملاحقــة ناشــطيها وإلقــاء القبــض عليهــم ومحاكمتهــم 
ــام  ــة والانضم ــن الدول ــد أم ــل وتهدي ــة بالتموي ــا متعلق ــة قضاي ــى ذم عل
إلــى جمعيــات محظــورة. ومــع إقــرار قانــون الجمعيــات الأهليــة 2017 
ــن  ــات م ــى الجمعي ــدة عل ــود جدي ــرض قي ــم ف ــي 2019 ت ــدل ف والمع
ــي  ــل والتدخــل الحكومــي ف ــث التأســيس والإشــهار والحــل والتموي حي
ــر  ــة« عب ــاد مســاحات »افتراضي ــي إيج ــات ف ــدأت المنظم ــا. وب عمله
ــرى  ــات أخ ــتمرار، ومجموع ــن الاس ــن م ــي لتتمك ــاء الإلكترون الفض
فضلــت العمــل مــن الخــارج، وظلــت مجموعــة قليلــة تعمــل علــى 

ــم.16  ــد الدائ ــي مســاحات محصــورة وتحــت التهدي الأرض ف
ــن  ــى الميادي ــن إل ــات المصريي ــزل مئ ــبتمبر 2019 ن ــن س ــي 21 م ف
فــي العديــد مــن المــدن وكان أبرزهــا القاهــرة والإســكندرية والســويس 
ودميــاط والمحلــة، وجــاءت هــذه الاحتجاجــات اســتجابة لدعــوات 
ــاول  ــة المق ــب إذاع ــي عق ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر عل التظاه
ــورط  ــاد تت ــات فس ــو يفضــح عملي ــي مقاطــع فيدي ــد عل المصــري محم
فيهــا الســلطات بإنفــاق المــال العــام علــى بنــاء القصــور الفخمــة بينمــا 
ــل  ــاء قناب ــة بإلق ــوات الأمني ــر.17 وردت الق ــون مــن الفق ــي المواطن يعان
الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق تجمعــات المحتجيــن فــي ميــدان التحريــر 
ومياديــن أخــرى، واعتقلــت أعــداد كبيــرة مــن المتظاهريــن.18 ويشــير 
تقريــر هيومــن رايتــس واتــش إلــى تفرقــة المتظاهريــن باســتخدام 
ــن مــن  ــن والذي ــات المتظاهري ــى مئ ــاء القبــض عل ــة وإلق ــرة الحي الذخي
ــدد  ــى ع ــراج عل ــن بالإف ــوات الأم ــت ق ــال.19 وقام ــاء وأطف ــم نس بينه
كبيــر مــن المتظاهريــن دون عرضهــم علــى النيابــة فــي حيــن تــم 
ــن  ــق المحامي ــدرت أعــداد هــؤلاء وف ــة. وق ــى النياب ــر عل عــرض الكثي
بالمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بـــ370 شــخص 
ــة  ــى ذم ــوم عل ــدة 15 ي ــم لم ــس 200 منه ــم حب ــة، ت ــام النياب ــو أم مثل
ــاء وتوقيــف أكثــر  التحقيقــات، فــي حيــن تلقــى المركــز بلاغــات باختف
مــن 500 شــخص.20 وفــي 26 مــن ســبتمبر 2019 أصــدرت النيابــة 
العامــة بيانــاً بشــأن محتجــزي تظاهــرات 20 ســبتمبر 2019 وأوضــح 
البيــان التحقيــق مــع نحــو 1000 مصــري فــي وقائــع التحريــض علــى 
التظاهــر وتأليــب الــرأي العــام وتكديــر الأمــن والســلم العــام، والأفــراج 
عــن مئــات الأشــخاص دون توجــه أي اتهامــات أو تحــرر أي محاضــر 
ــة  ــة العام ــت النياب ــر 2019 أعلن ــن أكتوب ــي 3 م ــم، وف شــرطية ضده
ــن  ــع المتهمي ــبيل جمي ــررت إخــلاء س ــد ق ــا ق ــان أنه ــي بي ــة ف المصري
الأجانــب علــى خلفيــة تظاهــرات 20 ســبتمبر.21 وهــو كمــا يظهــر 
 تحــرك عشــوائي ليــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي بمعنــاه الواســع

16  المرجع السابق.
17  مظاهــرات تطالــب برحيــل السيســي فــي مصــر: شــرارة ثــورة جديــدة أم زوبعــة 

 UtcPm6P/ly.cutt//:https  ،2019 ســبتمبر   21  ،bbc فنجــان؟،  فــي 
18  مصــر: مظاهــرات 20 ســبتمبر ضــد السيســي كســرت حاجــز الخــوف، مونــت 

 ttcPR93/ly.cutt//:https  ،2019 ســبتمبر   21 الدوليــة،  كارلــو 
ســحق  فــي  السيســي  ســتذهب حكومــة  مــدى  مجــدى، لأي  19  عمــرو 

 ttcPSCS/ly.cutt//:https  ،2019 ســبتمبر   23 المظاهــرات؟، 
20  مظاهــرات مصــر: ناشــطون يفيــدون باختفــاء وتوقيــف أكثــر مــن 500 
.cutt//:https ،2019 23 ســبتمبر ،bbc ،شــخص وترامــب يؤكــد دعمــه للسيســي

 OtcAX3L/ly
ــاء  ــة المظاهــرات بن ــى خلفي ــن الأجانــب عل ــي ســبيل المتهمي 21  مصــر تخل
 TtcAMLE/ly.cutt//:https ،2019 3 أكتوبــر ،CNN ،علــى طلــب ســفاراتهم

 أي دور فيــه، ولكــن المنظمــات الحقوقيــة قامــت بدورهــا اللاحــق فــي 
متابعــة والدفــاع عــن المعتقليــن.

https://cutt.ly/UtcPm6P
https://cutt.ly/UtcPm6P
https://cutt.ly/ttcPR93
https://cutt.ly/ttcPR93
https://cutt.ly/ttcPSCS
https://cutt.ly/ttcPSCS
https://cutt.ly/OtcAX3L
https://cutt.ly/OtcAX3L
https://cutt.ly/OtcAX3L
https://cutt.ly/OtcAX3L
https://cutt.ly/TtcAMLE
https://cutt.ly/TtcAMLE
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اســتخدمت الســلطات المصريــة حزمــة مــن الإجــراءات تراوحــت بيــن 
حمــلات إعلاميــة للتشــهير بالمجتمــع المدنــي والعامليــن بــه وبيــن اقتحام 
ــات المجتمــع  ــي منظم ــن ف ــال بعــض العاملي ــات واعتق ــرات المنظم مق
المدنــي والنشــطاء، وامتــدت هــذه الإجــراءات منــذ الثــورة وحتــى الآن 

مــع اختــلاف حدتهــا مــن فتــرة للأخــرى. 

الإجراءات

فــي أعقــاب الثــورة أثيــرت العديــد مــن القضايــا والإشــكاليات الخاصــة 
بالمجتمــع المدنــي مــن قبــل الدولــة والتــي أثــرت علــى دوره وتواجــده 
ــى  ــس الأعل ــي المجل ــع تول ــدأت م ــكل ملحــوظ، ب ــع بش ــل المجتم بداخ
ــي  ــي ف ــع المدن ــن دور المجتم ــث ع ــلطة والحدي ــلحة الس ــوات المس للق
الثــورة، ثــم الحديــث عــن قضيــة مدنيــة أو عســكرية، ثــم حــدث 
ــلطة  ــتخدمت الس ــي، فاس ــي ودين ــول مدن ــاش ح ــث والنق ــولا بالحدي تح
هــذا الاســتقطاب لتدعيــم شــرعيتها باعتبارهــا المدافــع عــن الدولــة 
عبــر الترويــج حــول تلقــي تمويــلات وتدريبــات مــن الخــارج.22 
ــل  ــر عم ــة مق ــة بمداهم ــلطة المصري ــت الس ــك قام ــى ذل ــة إل بالإضاف
المصريــة والأجنبيــة والقبــض  المدنــي  المجتمــع  بعــض منظمــات 
علــى العامليــن بهــا ومصــادرة بعــض مواردهــا، ففــي ديســمبر 2011 
قامــت قــوات الأمــن المصريــة ومســؤولون مــن مكتــب الادعــاء العــام 
مكاتــب 17 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القاهــرة بحثــا 
ــة عــن مصــادر تمويــل تلــك المنظمــات، وكان مــن بيــن تلــك  عــن أدل
المنظمــات المعهــد الجمهــوري الدولــي والمعهــد الوطنــي الديمقراطــي 
الأمريكيــة وغيرهــا مــن المنظمــات، وجــاءت هــذه المداهمــات بعــد أن 
تعهــد المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بالتحقيــق فــي تمويــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي ومنظمــات حقــوق الإنســان وأعلــن أنــه لــن يتســامح 
مــع أي تدخــل خارجــي فــي شــؤون البــلاد.23 وتفجــرت قضيــة التمويــل 
ــن  ــا م ــة 43 ناشــطا حقوقي ــا الســلطات المصري ــت فيه ــي واتهم الأجنب
مصــر وأميــركا وألمانيــا والنرويــج ولبنــان وفلســطين بإنشــاء جمعيــات 
ــذه  ــت ه ــص. وانته ــي دون ترخي ــل أجنب ــى تموي ــة والحصــول عل أهلي
المرحلــة مــن القضيــة بضغــوط سياســية ســمح فيهــا للمتهميــن الأجانــب 

ــلاد.  ــادرة الب بمغ

وعقــب انتخــاب البرلمــان الأول بعــد الثــورة، مناخًــا مــن الانفتــاح 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي كان واضحًــا فــي التعامــل بيــن تلــك 
المؤسســات والبرلمــان ســواء فيمــا يتعلــق بــالأوراق البحثيــة التــي كانت 
ــات  ــان لجلس ــن أعضــاء البرلم ــد م ــان أو حضــور العدي ــل للبرلم ترس
الحــوار ونــدوات تنظمهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، كــم تقــدم العديــد 

22  اللــواء الروينــي 6 إبريــل تمــول مــن الخــارج وأعضاؤهــا يتدربــون فــي صربيــا، موقــع 
luhKIN/gd.is//:https يوتيــوب، 

 29 ،bbc المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  بعــض  مكاتــب  يداهــم  المصــري  الأمــن    23
 drNJg0z/ly.cutt//:https  ،2011 ديســمبر 

مــن هــذه المؤسســات بمقترحــات تشــريعية. كمــا شــهدت هــذه الفتــرة 
تمثيــلا متنوعــا للأحــزاب السياســية بتياراتهــا المختلفــة رغــم ســيطرة 
الإســلاميين علــى أغلبيــة المقاعــد.24 إلا أن هــذه الفتــرة لــم تكــن مثالية 
هــي الأخــرى حيــث بــدأ الهجــوم مــن التيــار الدينــي علــى المنظمــات 
التــي كانــت تطــرح أفــكار تقدميــة خاصــة المنظمــات النســوية، 
ــف  ــح تحال ــة لصال ــزاب المدني ــش الأح ــى تهمي ــلطة عل ــت الس وعمل
الإخــوان المســلمين مــع التيــار الســلفي. كمــا بــدأت محــاولات احتــواء 

للنقابــات المســتقلة الجديــة ومحــاولات للتضييــق علــى تأسيســها.

وبعــد ســقوط نظــام الإخــوان توســعت هــذه الحالــة الســلبية وأضيــف 
لهــا هجمــة شرســة علــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره ظهيــرًا للإرهاب، 
وأصبحــت الســمة الســائدة لعلاقــة المؤسســات المختلفــة مــع المجتمــع 
ــات  ــن المنظم ــبوق م ــر مس ــددًا غي ــة ع ــت الحكوم ــد حل ــي، فق المدن
2014 و2015 معظمهــا  عامــيّ  فــي  المحليــة  الحكوميــة  غيــر 
فطبقًــا  المســلمين.  الإخــوان  بجماعــة  ارتباطهــا  اشــتباه  بدعــوى 
لــوزارة التضامــن الاجتماعــي، فــي أثنــاء عامــيّ 2014-2015 
حظــرت الــوزارة 1047 منظمــة غيــر حكوميــة لهــا ارتباطــات 
ــن  ــة م ــم حــل 533 منظم ــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، ت مزعوم
هــذا العــدد، ووضعــت المنظمــات الـــ 521 الأخــرى تحــت المراقبــة 
مــن لجنــة خاصــة عُهــد إليهــا بــإدارة تمويــلات الإخــوان المســلمين. 
كمــا حلــت وزارة التضامــن الاجتماعــي 872 منظمــة غيــر حكوميــة 
إضافيــة فــي أثنــاء هــذه الفتــرة لأســباب غيــر الارتباطــات المزعومــة 
بالإخــوان المســلمين، بمــا فــي ذلــك عــدم نشــاط المنظمــات، وتــم حــل 

ــة.25 ــر حكومي ــة غي ــس إدارات 224 منظم مجال

لعــدد كبيــر مــن  المداهمــات  وبعــد ذلــك اســتمرت سلســلة مــن 
المنظمــات، ففــي 19 مــن ديســمبر 2013 قامــت قــوات الأمــن 
بمداهمــة مقــر المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
كمــا تــم إلقــاء القبــض علىثلاثــة مــن العامليــن بالمركــز.26 وفــي 
9 يونيــو 2015 قامــت الســلطات بمداهمــة مقــر مركــز القاهــرة 
لدراســات حقــوق الإنســان وطلبــوا مــن العامليــن تقديــم الوثائــق 
المتعلقــة بتســجيل المركــز وعقــد تأسيســه ولائحتــه إضافــة إلــى 
ــة  ــوام الأربع ــن الأع ــه ع ــود تمويل ــة وعق ــاباته المالي ــه وحس موازنت
ــن  ــوات الأم ــن ق ــة م ــت مجموع ــه قام ــت ذات ــي الوق ــة، وف الماضي
بمداهمــة مقــر المعهــد المصــري الديمقراطــي ومراجعــة أنشــطته 

24  المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، بيــان صحفــي، المبــادرة المصريــة وجمعيــة 
أطبــاء التحريــر تتفقــان مــع وزيــر الصحــة علــى تشــكيل لجنــة مــن المجتمــع المدنــي وقيــادات 
/gd.is//:https  ،2011 ســبتمبر   15 بتاريــخ  وتطويــره،  الصحــي  الملــف  لدراســة  الــوزارة 

beQt3C
25  الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تقريــر اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي لعــام 
XQ2mJr/gd.is//:https أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  و2015،   2014

26  محمــود عبــاس، منظمــات المجتمــع المدنــي تســتنكر مداهمــة الأمــن لمقــر المركــز 
 ZrNJ65Q/ly.cutt//:https  ،2013 ديســمبر   19 الوطــن،  للحقــوق،  المصــري 

التأثير على الحركات المدنية: البيئة السياسية والقانونية

https://is.gd/luhKIN
https://is.gd/luhKIN
https://cutt.ly/drNJg0z
https://cutt.ly/drNJg0z
https://is.gd/beQt3C
https://is.gd/beQt3C
https://is.gd/beQt3C
https://is.gd/XQ2mJr
https://is.gd/XQ2mJr
https://cutt.ly/ZrNJ65Q
https://cutt.ly/ZrNJ65Q
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ومصــادر تمويلــه، ومــا إذا كانــت ممتثلــة لقانــون الجمعيــات المعمــول 
ــارج  ــفر خ ــن الس ــد م ــي المعه ــن ف ــن العاملي ــة م ــع أربع ــم من ــه، وت ب
مصــر.27 كمــا اســتخدمت الســلطات المصريــة بالتزامــن مــع المداهمــات 
ــة  ــة إعلامي ــا حمل ــن به ــال عــدد مــن العاملي ــرات المنظمــات واعتق لمق
موســعة للتشــهير بمنظمــات المجتمــع المدنــي وتخوينهــا، فتــم اســتخدام 
وســائل الاعــلام فــي الكثيــر مــن الأحيــان بتوزيــع تهــم جزافيــة لكيانــات 
التســريبات الصحفيــة، بهــدف تشــويه ســمعة  وأشــخاص بأســلوب 
ــة بشــكل  ــات الحقوقي ــام والمنظم ــي بشــكل ع ــع المدن ــات المجتم منظم
خــاص، وإلصــاق تهــم العمالــة لصالــح أجنــدات أجنبيــة والتآمــر علــى 

ــلاد.28 ــتقرار الب اس

منــذ عــام 2011 وصــارت قضيــة التمويــل الأجنبي أحــد أدوات الضغط 
ــى عمــل المنظمــات  ــد التضييــق عل ــد النظــام، يســتخدمها وقتمــا يري بي
الحقوقيــة، فعلــى الرغــم مــن فتــح القضيــة فــي عــام 2011 إلا أنــه لــم 
ــان  ــة الإنس ــات المصري ــي المنظم ــن ف ــن العاملي ــد م ــتدعاء أح ــم اس يت
للتحقيقــات حتــى عــام 2015، ثــم بــدأت الســلطات فــي يونيــو 2013 
احتجــاز بعــض النشــطاء العامليــن فــي المجــال الحقوقــي، ومنعــت 29 
ــل مــن الســفر ومنعــت عشــرة منهــم وســبع منظمــات  ــى الأق منهــم عل
حقوقيــة مــن التصــرف فــي أموالهــم واعتقــل بعضهــم بعــد عودتهــم مــن 
الخــارج. ولــم تتحــول هــذه التحقيقــات إلــى قضيــة حتــى تاريــخ كتابــة 
هــذه الدراســة، وهــي اســتراتيجية مــن النظــام تعتمــد علــى تــرك القضيــة 
رهــن التحقيــق تضيــف لهــا مــن تشــاء أولا بــأول دون إصــدار أي 

أحــكام تعرضهــا لضغــوط خارجيــة.

لــم تســلم الأحــزاب خاصــة التــي ظهــرت علــى الســاحة بعــد 2011 مــن 
هــذا المنهــج، فتــم اســتبعادها بأشــكال مختلفــة بدايــة من النظــام الانتخابي 
الفــردي الــذي يغلــب القبليــة والروابــط التقليديــة علــى البرامــج الحزبيــة 
التضييــق علــى حركتهــا وأنشــطتها،  إلــى  السياســية،  والتنظيمــات 
وصــولا لاعتقــال قيادتهــا مثــل عبــد المنعــم أبــو الفتــوح )حــزب مصــر 
القويــة( حســام مؤنــث )حــزب الكرامــة( خالــد داوود )حــزب الدســتور( 
عبــد الناصــر إســماعيل )حــزب التحالــف الشــعبي( وهــي أحــزاب تعبــر 
عــن مختلــف الطيــف السياســي المصــري. ومــن أبــرز القضايــا فــي هــذا 
المجــال القضيــة رقــم 930 لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة والمعروفــة 
ــة فــي 25 يونيــو 2019  ــدأت القضي ــم الأمــل، ب ــة تنظي ــا بقضي إعلامي
حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة إلقــاء القبــض علــى ســبعة أشــخاص علــى 
ــادي  ــس الشــعب والقي ــي مجل ــب الســابق ف ــي النائ ــاد العليم رأســهم زي
بالحــزب المصــري الديمقراطــي، وحســام مؤنــس القيــادي فــي حــزب 
تيــار الكرامــة، والاقتصــادي عمــر الشــنيطي، والناشــط النقابــي حســن 
ــي تشــير  ــم خطــة الأمــل، والت ــمي بتنظي ــة مــا سُ ــى خلفي البربــري، عل
مصــادر بــأن الأمــل هــو اســم مؤقــت لتحالــف سياســي كان عــدد مــن 
المقبــوض عليهــم وآخريــن يرغبــون فــي خــوض الانتخابــات البرلمانيــة 
تحتــه. وتوالــى القبــض علــى نشــطاء سياســيين علــى ذمــة ذات القضيــة 
ــادات  ــن قي ــا، م ــع 2020 )82( متهم ــي مطل ــم ف ــل عدده ــى وص حت
27  مصــر ـ تجــدد الحملــة القمعيــة علــى المنظمــات المســتقلة، هيمومــن رايتــس واتــش، 
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العديــد مــن الأحــزاب.29 

ــري كان  ــي المص ــع المدن ــرة إلا أن المجتم ــاحات المتوف ــم المس رغ
قبــل الثــورة مكبــلا بقيــود الســياق السياســي العــام الــذي أفــرز هشاشــة 
ــزاب  ــه الأح ــي وهمشــت في ــي والاجتماع ــام السياس ــال الع ــي المج ف
ــدرا  ــاح ق ــذي أت ــة الأمــر ال ــات والمؤسســات السياســية التقليدي والنقاب
مــن التأثيــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي والحــركات المجتمعيــة 
ــك  ــر وتحري ــى فــرض التغيي ــا عل ــى هــذا الســياق وقدرته ــر عل للتأثي
الشــارع والمســاهمة فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي الــذي قــاد 
إلــى ثــورة ينايــر لكــن بعــض مكونــات هــذا المجتمــع المدنــي كانــت 
تحــل محــل الدولــة وتعمــل فــي إطــار المتــاح مــن الســياق السياســي 
وتحــاول ترويــض بقيــة مكونــات العمــل الأهلــي والمجتمعــي للســير 
علــى نهجهــا كبعــض حــركات وجماعــات الإســلام السياســي.30 
وأعطــى هــذا الســياق أمــلا لــدور أكثــر فعاليــة لحــركات وتنظيمــات 
المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والبحثيــة الناشــئة وللحــراك المرتبــط بهــا 
فالجمعيــات الحقوقيــة تزايــد عددهــا فــي العقديــن الســابقين علــى 
الثــورة مثلمــا هــو الحــال مــع ظهــور العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة 
مثــل »المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان«، ومركــز هشــام مبــارك 
و«مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان«، والمركــز المصــري 
ــة للحقــوق  ــادرة المصري ــة والاجتماعيــة« و«المب للحقــوق الاقتصادي
ــوق  ــة والحق ــة بالتنمي ــات المهتم ــن المؤسس ــا م ــخصية« وغيره الش
فــي مصــر  الإنســان  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبوضــع حقــوق 
والتصــدي لانتهــاكات الدولــة والدفــاع عــن ضحايــا تلــك الانتهــاكات. 
ــش  ــام 2013 وتعي ــذ ع ــي، من ــي الحال ــياق السياس ــبة للس ــا بالنس أم
مصــر حالــة مــن الضبابيــة وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، 
وتعــد هــذه الحالــة ناتجــة عــن التطــورات الإقليميــة كانتشــار الحركات 
ــة  ــدول العربي ــول ال ــدن ودخ ــض الم ــى بع ــيطرتها عل ــة وس الجهادي
ــلحة  ــات المس ــار الصراع ــاب وأيضــا انتش ــة حــرب ضــد الإره حال
فــي المنطقــة كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وليبيــا، وأيضــا ســياق داخلــي 
نتــج عــن حالــة الحــرب ضــد الإرهــاب ووضــع الدولــة. وأدت سياســة 
محاربــة الإرهــاب المتبعــة مــن قبــل الســلطة فــي مصــر إلــى تخويــن 
أي أصــوات معارضــة والتشــكيك فــي وطنيتهــا وتلاقــت هــذه الرؤيــة 
ــدة، ممــا أزم الوضــع أمــام قــوى  ــة الجدي ــوى البرلماني ــة الق مــع رؤي
ــى  ــام للعمــل. هــذا إل ــق المجــال الع ــق أف المعارضــة السياســية وضي
ــي أو  ــى ظاهــرة الاســتقطاب الطائف ــام النظــام بالقضــاء عل ــب قي جان
الاجتماعــي أو الفكــري مــن أجــل الوصــول إلــى إجمــاع قومــي حــول 
مصالــح الوطــن أي أن النظــام هــدف إلــى القضــاء علــى التنــوع 
الفكــري بداخــل المجتمــع لطــرح برنامــج فكــرى يطــرح رؤيــة 

واحــدة.31 

29  الجبهــة المصريــة لحقــوق الإنســان، آخــرون حــول الأمــل: تقريــر حــول انتهــاكات 
تعــرض لهــا 9 متهمــون فــي القضيــة 930 لســنة 2019 أمــن دولــة، والمعروفــة إعاميًــا بقضيــة 

 orKRcrr/ly.cutt//:https  ،2019 يوليــو   25 الأمــل”،  “تنظيــم 
30  المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة بعــد ثــورات الكرامــة العربيــة، منتــدى 

صـــ3-2.  ،2015 مــارس  القاهــرة،  للدراســات،  العربــي  البدائــل 
31  مجدي عام، تصنيف الوضع السياســي بعد الفترة الأولى لـ»السيســى«، الوطن، 
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الواقع القانوني والتنظيمي

ــي  ــتقرار ف ــدم الاس ــي ع ــل ف ــراً تمث ــاً كبي ــي تحدي ــع المدن شــهد المجتم
الإطــار القانونــي الحاكــم لعملــه فقــد ظــل القانــون رقــم 84 لســنة 2002 
حاكمــا لعمــل المجتمــع المدنــي حتــى 2017. ثــم جــاء المشــروع الــذي 
ــى  ــن انتشــار خطــاب الحــرب عل ــام م ــي ســياق ع ــة ف ــه الحكوم أعدت

الإرهــاب وجــرى إقــراره مــن البرلمــان برقــم 70 لســنة 32.2017 

علــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهده المجتمــع المدنــي، ظــل القانــون 
ــوع  ــى وق ــي حت ــع المدن ــل المجتم ــا لعم ــنة 2002 حاكم ــم 84 لس رق
الثــورة، إذ شــهد المجــال العــام جــدلا واســعا حــول ضــرورة تعديــل هــذا 
ــع  ــي المجتم ــل أعضــاء وباحث ــن قب ــام م ــه الع ــكان التوج ــون33، ف القان
المدنــي والمهتميــن بــه هــو تعديــل هــذا القانــون وطــرح موضــوع تعديل 
هــذا القانــون علــى برلمــان 2012 فــي عهــد المجلــس العســكري لكــن 
لجنــة حقــوق الإنســان رفضــت مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة، 
ثــم فــي عهــد الرئيــس مرســي تجــددت النقاشــات حــول مســودات 
ــون ورغــم جديتهــا وأنهــا كانــت محاطــة بســياق سياســي تعــددي  للقان
ــرا  ــر كثي ــم يغي ــون ل ــروع القان ــي لمش ــص النهائ ــا إلا أن الن ــا م نوع
ــة  ــي شــكل لجن ــة ف ــات أمني ــه إقحــام لجه ــل زاد علي الفلســفة الســائدة ب
تراقــب عمــل المجتمــع المدنــي، كمــا كان بالقانــون بعــض النصــوص 
التــي تمنــح جماعــة الإخــوان المســلمين اســتثناءات.34 ولــم يصــدر هــذا 

ــة.  ــوى المدني ــي والق ــون تحــت ضغــط منظمــات المجتمــع المدن القان

عقــب ســقوط نظــام الإخــوان المســلمين تجــدد الجــدل حــول 
البنــود الخاصــة بالمجتمــع المدنــي فــي الدســتور، بصفــة 
ــرف  ــي مصــر معت ــي ف ــع المدن ــح وجــود المجتم ــة أصب عام
بــه فــي دســتور 2014 فــي إطــار المــواد 75 و76 و77 مــن 
الدســتور، ممــا يمكــن المواطنيــن مــن تكويــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ســواء كانت جمعيات ومؤسســات أهليــة أو اتحادات 
ــي  ــتقلالية ف ــة والاس ــع بالحري ــة تتمت ــة وعمالي ــات مهني ونقاب
ــى ألا يجــوز حــل  ــواد عل ــذه الم ــد ه ــع تأكي إدارة شــؤونها م
هــذه المؤسســات والجمعيــات والاتحــادات والنقابــات إلا بحكــم 
قضائــي. 35 بالإضافــة إلــى المــواد 75-77، فالدســتور أصبــح 
ــع  ــا المجتم ــوم به ــد يق ــي ق ــع الت ــاهمة الأوس ــرف بالمس يعت
ــاة العامــة المصريــة فــي عــدة مــواد تتعلــق  المدنــي فــي الحي

ــة.36 ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق السياســية والاقتصادي بالحق

كمــا يذكــر للســلطة الانتقاليــة أنهــا وفــي عهــد الوزيــر أحمــد البرعــي 
32  عمــر ســمير، تطــوّرات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن التضييقــات 

ســابق. مرجــع  البقــاء،  ومحــاولات  القانونيــة 
فــي  الديمقراطــي  للتحــول  )توصيــات  الجمعيــات  قانــون  تعديــل  العجاتــي،  محمــد    33
9jVp7M/gd.is//:https ،2012 مصــر(، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، القاهــرة، فبرايــر

34  محمــد العجاتــي، مشــروع قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 2013. نمــوذج 
لقوانيــن القمــع واإعــادة إنتــاج النظــم الســلطوية، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، القاهــرة، فبرايــر 

KPh7jU/gd.is//:https  ،2013
35  انظــر دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 2014، موقــع الهيئــة العامــة لاســتعامات، 

pdf.202014%consttt/Newvr/eg.gov.sis.www//:http
مــع  وعاقتــه  المصــري  البرلمــان  أحمــد،  ونــوران  العجاتــي  ومحمــد  ســيجان  آدم    36
منظمــات المجتمــع المدنــي: تحديــات وحلــول بديلــة، منتــدى البدائــل العربــي، القاهــرة، مايــو 2016، 

3BAfU0/gd.is//:https

طرحــت مشــروع قانــون متميــز للجمعيــات الأهليــة نظــر إليــه البعض 
باعتبــاره الأفضــل إذ قدمتــه الــوزارة بعــد استشــارة جمعيــات أهليــة 
ــدة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2013 كمــا عرضــه البرعــي  عدي
ــة الســامية لحقــوق الإنســان. ويــرى البعــض أن هــذا  ــى المفوضي عل
القانــون كان كفيــل بــأن يمثــل أولــى الخطــوات فــي طريــق معالجــة 
جيــدة وموضوعيــة لإشــكاليات العمــل الأهلــي فــي مصــر ومخــاوف 
ــزة  ــن أجه ــط م ــن ضغ ــا بي ــور م ــرَ الن ــم ي ــه ل ــه، لكن ــات من الحكوم
ــاح  ــا أت ــو م ــي، وه ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــس م ــة وتوج الدول
ــواب،  ــد عــن طريــق عــدد مــن الن الفــرص لاســتبداله بمشــروع جدي
ــون  ــام 38.2017 قان ــون 70 لع ــو قان ــا،37 وه ــر قمع ــف بالأكث وص
2017 مثيــر للجــدل يقيــد عمــل المجتمــع المدنــي ويقر عقوبات ســالبة 
للحريــات علــى تلقــي تمويــل أجنبــي ويقــر غرامــات ورســوم عاليــة 
ــات  ــروع المنظم ــى ف ــص وعل ــة دون ترخي ــات العامل ــى الجمعي عل
ــع مــن تدخــلات وضغــوط  ــا شــهده الواق ــي ضــوء م ــة.39 وف الأجنبي
ــة  ــه ســيحطم حري ــل إن ــذي قي ــة لتعديــل هــذا القانــون ال ــة ودولي محلي
التنظيــم وتكويــن الجمعيــات فجــاءت التعديــلات علــى هيئــة القانــون 
رقــم 149 لســنة 2019 والــذي صــدر دون مناقشــة مجتمعيــة حقيقيــة. 

وبنظــرة علــى التعديــلات مــا بيــن القانونيــن نجــد:

غرامــات مشــددة؛ ألغــى القانون عقوبات الســجن وفي المقابل . 1
زاد مــن الغرامــات المتروكــة فــي يــد الدولــة لتقديرهــا والتــي 
قــد تصــل إلــى مليــون جنيــه فــي بعــض الحــالات وهــو أمــر 
تعســفي، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي المــواد 94 

و40٫95 
الحصــول علــى تمويل، أعطى القانون للدولة الحق في رفض . 2

ــة  ــد عمــل الجمعي ــا يقي ــة وهــو م ــى الجمعي ــة إل ــح المقدم المن
المنظمــات  علــى  القانــون  حظــر  كمــا   .27 للمــادة  وفقــا 
الأجنبيــة غيــر الحكوميــة إرســال أو نقــل أو تحويــل أي أمــوال 
أو تبرعــات إلــى أي شــخص أو كيــان إلا بعــد موافقــة الوزيــر 
المختــص كمــا حظــرت حصولهــا علــى تمويــل إلا بعــد موافقة 

الوزيــر المختــص.
المنظمــات الأجنبيــة وعملهــا في مصر؛ عمــل القانون 2019 . 3

37  محمــد العجاتــي، العاقــة بيــن الدولــة والمنظمــات الحقوقيــة فــي مصــر: إشــكالية 
فــي الثقافــة السياســية أم أزمــة بنيويــة؟، مبــادرة الإصــاح العربــي، مــارس 2018، صـــ18-17، 

2N3AUSn/ly.bit//:https
38  لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا القانــون راجــع: قانــون الجمعيــات الأهليــة …. 
//:https ،2016 عصــف لحريــة التنظيــم، المنظمــة المصريــة لحقــوق الأنســان، 17 نوفمبــر

 Nw6t08X/ly.cutt
محمــد العجاتــي، قــراءة فــي قانــون الجمعيــات الأهليــة: إجهــاض جديــد لمحــاولات الإصــاح، 

مجلــة الديمقراطيــة، عــدد 65 مجلــد 17، ينايــر 2017.
محمــد العجاتــي، قــراءة فــي مشــروع قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، 7 نوفمبــر 2016، 

 vw6y9kK/ly.cutt//:https
 hw6uvwh/ly.cutt//:https ،2017 نص قانون 70 لسنة

محمــد العجاتــي، المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة.. نحــو إطــار تشــريعي ديمقراطــي، منتــدى 
 kw6u7WW/ly.cutt//:https ،2013 البدائل العربي للدراسات، نوفمبر

أيمــن عبــد الوهــاب، قانــون الجمعيــات الأهليــة والرؤيــة الغائبــة، مجلــة قضايــا برلمانيــة، العــدد 
55، ديســمبر 2016، ص14-7.

عمــر ســمير، تطــوّرات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن التضييقــات   39
ســابق. مرجــع  البقــاء،  ومحــاولات  القانونيــة 

40  حســام شــورى، بعــد إلغــاء الحبــس مــا هــي عقوبــات مخالفــة قانــون الجمعيــات 
 YeeGXXY/ly.cutt//:https  ،2019 أغســطس   22 الشــروق،  الجديــد؟،  الأهليــة 

https://is.gd/9jVp7M
https://is.gd/9jVp7M
https://is.gd/KPh7jU
https://is.gd/KPh7jU
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
https://is.gd/3BAfU0
https://is.gd/3BAfU0
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://bit.ly/2N3AUSn
https://bit.ly/2N3AUSn
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/vw6y9kK
https://cutt.ly/vw6y9kK
https://cutt.ly/hw6uvwh
https://cutt.ly/hw6uvwh
https://cutt.ly/kw6u7WW
https://cutt.ly/kw6u7WW
https://cutt.ly/YeeGXXY
https://cutt.ly/YeeGXXY
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مصر

علــى تحديــد نطــاق عمــل الجمعيــات الأجنبيــة بمــا يتماشــى مــع 
أولويــات المجتمــع وخطــط التنميــة وفقــا للمــادة 68، ومــن 70 

وحتــى 41.74 
تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، تم التراجع عن فكرة . 4

اللجنــة التــي تشــمل كافــة أجهــزة الدولــة الأمنيــة، لكنــه اســتمر 
فــي إعطــاء الجهــة الإداريــة الحــق فــي غلــق المقــر وفقــا للمــادة 
4 فمنحــت صلاحيــات بحــل وغلــق مقــار أي كيان يمــارس عمل 
الجمعيــات الأهليــة دون أن يكــون مســجلًا كجمعيــة ومصــادرة 
ــا  ــة، أم ــات الأهلي ــروعات الجمعي ــم مش ــدوق دع ــا لصن أمواله
المــادة 15 حظــرت علــى الجمعيــات العمــل الميدانــي وهــو مــا 
يعــد مــن صميــم عمــل الجمعيــات الأهليــة، كمــا أعطــى القانــون 
للدولــة الحــق فــي الاعتــراض أو اســتبعاد المرشــحين لمجالــس 
إدارات الجمعيــات دون تحديــد مســببات وفقــا للمــادة 38، كمــا 
ــى  ــراض عل ــي الاعت ــة الحــق ف ــون للجهــة الإداري أعطــى القان
قــرارات الجمعيــة وفقــا للمــادة 42٫34 واختــزل القانــون أنشــطة 

الجمعيــات الأهليــة بتنميــة المجتمــع بموجــب المــادة 14.
تعارض بعض المواد مع الدستور، تحايل القانون على المادة . 5

75 مــن الدســتور والتــي تشــترط تأســيس الجمعيــة بمجــرد 
الإخطــار؛ فوفقــا للمــادة 10 مــن القانــون حــول عمليــة الإخطــار 
إلــى ترخيــص مــن الناحيــة العمليــة، كمــا اســتثنى القانــون 
ــة مــن شــرط الإخطــار لتأســيس  ــات بالمناطــق الحدودي الجمعي

ــادة 43٫14 ــا للم ــبق وفق ــص المس ــا بالترخي ــة، وجعله الجمعي
اســتخدام مصطلحات فضفاضــة ومواد مطاطة، كمحظورات . 6

علــى عمــل الجمعيــات يتيــح للحكومــة التدخــل ووقــف أنشــطة 
الجمعيــة وتســهيل عمليــة حلهــا مثــل المــادة 15 والتــي حظــرت 
ممارســة أيــة أنشــطة تخــل بالنظــام العــام أو الآداب العامــة 
والوحــدة الوطنيــة والأمــن القومــي. إلــى جانــب الإحــالات 
المتكــررة للائحــة التنفيذيــة فــي تنظيــم العديــد مــن الأمــور 
الهامــة، مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــات وإضاف ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــى الح ــول عل للتغ

ــا المشــروع.44 ــى به ــي أت ــل أخــرى بخــلاف الت عراقي

لــم يتوقــف التضييــق علــى القانــون المختــص بالمجتمــع المدنــي بشــكل 
مباشــر بــل امتــد إلــى تشــريعات أخــرى علــى ســبيل المثــال فــي العــام 
ــة  ــة بمكافح ــات الخاص ــون العقوب ــواد قان ــض م ــل بع ــم تعدي 2014 ت
الإرهــاب فــي أبريــل45 ثــم تــم تعديــل بعــض نصوصــه التــي تســتهدف 
ــة آمــال للمجتمــع  ــل المــادة 78 لتنهــي أي ــي مباشــرة مث المجتمــع المدن
المدنــي فــي الحصــول علــى تمويــل أجنبــي إذ تغلــظ العقوبــة لتصــل إلــى 
الســجن المؤبــد فــي تهــم غامضــة الصياغــة تشــمل تلقــي الأمــوال مــن 
41  حســام شــورى، بعــد إقــراره رســميا كيــف تعامــل قانــون الجمعيــات الأهليــة الجديــد مــع 
Uer8dcR/ly.cutt//:https  ،2019 أغســطس   22 الشــروق،  الأجنبيــة؟،  المنظمــات 

42  إعــادة تســويق القمــع: منظمــات حقوقيــة ترفــض مشــروع قانــون الجمعيــات المعــروض 
 eer5QJp/ly.cutt//:https  ،2019 يوليــو   15 أيفكــس،  البرلمــان،  علــى 

43  المرجع السابق.

44  المرجع السابق.
45  كانــت العديــد مــن هــذه التعديــات تمــس المجتمــع المدنــي وتضيــق علــى الســياق العــام 
لعملــه أنظــر نــص تعديــات قانــون العقوبــات الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، موقــع جريــدة المصــري 

6wkhvl/gd.is//:https  ،2014/4/3 بتاريــخ  اليــوم، 

الخــارج »بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة أو المســاس 
باســتقلال البــلاد أو وحدتهــا«. وكذلــك المــادة 98 فقــرة ج »كل مــن 
أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار فــي الجمهوريــة المصريــة مــن غيــر 
ترخيــص مــن الحكومــة جمعيــات أو هيئــات أو أنظمــة مــن أي نــوع 
ــد  ــة أو فروعــا لهــا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي ــة دولي كان ذات صف
علــى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة جنيــه. ويضاعــف 
الحــد الأقصــى للعقوبــة إذا كان الترخيــص بنــاء علــى بيانــات كاذبــة.” 
وكذلــك المــادة 98 فقــرة د: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــل 
ــف  ــه ولا تجــاوز أل ــة جني ــل عــن مائ خمــس ســنوات وبغرامــة لا تق
جنيــه كل مــن تســلم أو قبــل مباشــرة أو بالواســطة بأيــة طريقــة أمــوالا 
أو منافــع مــن أي نــوع كانــت مــن شــخص أو هيئــة فــي خــارج 
الجمهوريــة أو فــي داخلهــا متــى كان ذلــك فــي ســبيل ارتــكاب جريمــة 
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 98 )أ( و98 )أ( مكــرر 

و98 )ب( و98 )جـــ( و174 مــن هــذا القانــون.”
ــح  ــي صال ــي ف ــم إيجاب ــاك حك ــر كان هن ــب الآخ ــى الجان ــه عل إلا أن
المنظمــات فــي 20 ديســمبر 2018 فــي الجنايــة رقــم 11120 لســنة 
التمويــل الأجنبــي للمنظمــات  2012 المعروفــة إعلاميــا بقضيــة 
الأجنبيــة، حيــث أصــدرت المحكمــة حكمــاً قضــى ببــراءة واحــد 
ــن  ــي م ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــن العاملي ــم م ــم جميعه ــن مته وأربعي
تهــم “انشــاء وإدارة منظمــات ذات صفــة دوليــة دون الحصــول علــى 
ــارج  ــات خ ــات وهيئ ــن مؤسس ــوالاً م ــوا أم ــلموا وقبل ــص وتس ترخي
جمهوريــة مصــر العربيــة بمــا يخــل بســيادة الدولــة المصريــة”، 
ويســاعد هــذا الحكــم كســابقة قضائيــة فــي طمأنــة المنظمــات الراغبــة 

ــي مصــر.46 ــوق الإنســان ف ــي مجــال حق ــل ف ــي العم ف

ــر 2011 ظهــرت  ــورة 25 يناي ــد ث بالنســبة للأحــزاب السياســية، بع
العديــد مــن الأحــزاب السياســية الجديــدة، فــي ســياق انفتــاح المجــال 
العــام وحريــة تكويــن الأحــزاب السياســية والتخلــص مــن القيــود 
الســابقة التــي كانــت تخضــع عمليــة إنشــاء الأحــزاب لمعاييــر يضعهــا 
ويطبقهــا الحــزب الحاكــم، فمــع تولــي المجلــس العســكري حكــم البــلاد 
وســعيه لتفعيــل النظــام الحزبــي المصــري وإلغــاء القيــود علــى إنشــاء 
ــية  ــزاب السياس ــون الأح ــل قان ــه لتعدي ــا دفع ــية مم ــزاب السياس الأح
رقــم )40( لســنة 1970، وأصــدر مرســومًا بقانــون رقــم )12( لســنة 
2011 الخــاص بتكويــن الأحــزاب السياســية ممــا جعــل إنشــاء حــزب 
سياســي أســهل كثيــرًا مــن قبــل خاصــةً فــي ظــل تكويــن لجنــة شــؤون 
الأحــزاب مــن قضــاة عوضًــا عــن خضوعهــا للحــزب الوطنــي كمــا 
ــهر  ــى ش ــزاب حت ــدد الأح ــة ع ــك لمضاعف ــد أدى ذل ــائدًا، وق كان س
ــة  ــل بالإضاف ــا بالعم ــا مصــرح له ــح 47 حزبً ديســمبر 2011 لتصب
ــذه  ــاوت ه ــيس، وتتف ــزاب تحــت التأس ــن الأح ــر م ــدد كبي ــود ع لوج
إســلامية  أحــزاب  مــن  وتوجهاتهــا  أيدولوجياتهــا  فــي  الأحــزاب 
وليبراليــة وأحــزاب يســارية وأحــزاب قوميــة،47 وزاد عــدد الأحــزاب 
ليصبــح فــي مطلــع العــام 2013 حوالــي 80 حزبًــا، وأصبــح الشــعب 

46  ورقــة موقــف – حكــم التمويــل الأجنبــي 2، المجموعــة المتحــدة للقانــون المحامــي 
/6391/publication/com.law-ug.www//:https البرعــي،  نجــاد 

محمــد عبــد العاطــى،” التكتــات الانتخابيــة فــي مصــر… المشــهد بعــد 25 ينايــر”،   47
 VrKqMP7/ly.cutt//:https  ،2011 ديســمبر  للدراســات،  الجزيــرة  مركــز 

https://cutt.ly/Uer8dcR
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https://cutt.ly/eer5QJp
https://cutt.ly/eer5QJp
https://is.gd/6wkhvl
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https://www.ug-law.com/publication/6391/
https://cutt.ly/VrKqMP7
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مصر

المصــري أمــام واقــع جديــد يتســم بوجــود الكثير مــن التياراتالسياســية.48 
فانتعشــت الحيــاة الحزبيــة إلــى حــد كبيــر مقارنــة بالحيــاة الحزبيــة قبــل 
ثــورة 25 ينايــر، وكان هنــاك دور فعلــى للأحــزاب فــي برلمــان 2012 
ــارع المصــري  ــي الش ــد ف ــركات والتواج ــض التح ــاك بع ــا كان هن كم
وتلامــس مــع المواطــن فــي العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 

ــة.49  والاقتصادي

إلا أنــه علــى مــر هــذه الســنوات ظلــت الأحــزاب السياســية تعانــي مــن 
ــة  ــة الداخلي ــم والديمقراطي ــق بالتنظي ــة تتعل ضعــف شــديد لأســباب ذاتي
والانتمــاء الحزبــي، بالإضافــة إلــى عوامــل موضوعيــة أهمهــا يتمثــل 
فــي اســتغلال الأنظمــة المتتاليــة لمؤسســات الدولــة لإجهــاض أي 
محاولــة حقيقيــة لخلــق منافــس سياســي ينازعهــا ســلطانها وعــدم تنافــس 

ــى الســلطة، كمــا ســبق الاشــارة.50 التنظيمــات السياســية عل

أمــا فيمــا يتعلــق بالنقابــات، فلابــد مــن إشــارة إلــى تطــور إيجابــي جديــد 
ــك  ــى ذل ــادرة عل ــت ق ــي مازال ــات الت ــن المنظم ــط م ــت ضغ ــاء تح ج
ــدم  ــا وع ــلام حجبه ــاول الإع ــي يح ــة الت ــات العمالي ــك الاحتجاج وكذل
تســليط الضــوء عليهــا، وكذلــك يجــب أن نعتــرف بــدور منظمــة العمــل 
الدوليــة فــي هــذا الإطــار حيــث صــدر عــام 2019 قانــون التنظيمــات 
النقابيــة، الــذي رغــم التحفظــات علــى بعــض مــواده إلا أنــه ســمح 
بتشــكيل النقابــات العامــة واللجــان النقابيــة، فضــلا عــن إعــداد مشــروع 
جديــد لقانــون العمــل، والــذي جــرى تقديمــه للبرلمــان تمهيــدا لإقــراره 
مــن قبــل وزارة القــوى العاملــة، وقانــون انتخــاب ممثلــي العامليــن 
بمجالــس إدارة شــركات القطــاع العــام وقطــاع الأعمــال العــام. ويســتفيد 
ــات  ــون النقاب ــى قان ــاء عل ــئت بن ــي أنش ــات الت ــون النقاب ــذا القان ــن ه م
ــغ  ــي بل ــا، والت ــاؤه لاحق ــم إلغ ــورة وت ــد الث ــدر بع ــذي ص ــتقلة ال المس
عددهــا مــا يقــارب 2500 لجنــة نقابيــة عماليــة منهــا أكثــر مــن 145 
ــة  ــال مصــر، و29 نقاب ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــة للاتح ــر تابع ــة غي لجن
ــم تكــن ضمــن النقابــات القديمــة. أبــرز  عامــة منهــا 5 نقابــات عامــة ل
مميــزات هــذا القانــون الــذي تطرحــه الحكومــة تتمثــل فــي إطــلاق مبــدأ 
الحريــة النقابيــة بعــد أن كانــت مقيــدة منــذ عشــرات الســنين والســماح 
بتكويــن أكثــر مــن منظمــة نقابيــة أو اتحــاد نقابــي عمالــي، وعــدم 
ــون  ــي القان ــا كان ف ــره، كم ــه دون غي ــاد بعين ــم اتح ــى اس ــارة إل الإش
الســابق، وإلغــاء هيمنــة المنظمــة النقابيــة الأعلــى علــى المنظمــة النقابيــة 
ــة  الأدنــى، وضمــن للعمــال ومنظماتهــم حــق تشــكيل المنظمــات النقابي
والانضمــام إليهــا والانســحاب منهــا دون عائــق، وحظــر القانــون علــى 
جهــة الإدارة التدخــل فــي الشــأن النقابــي، وحظــر حــل مجالــس إدارتهــا 

ــذاً لأحــكام الدســتور.51 ــي تنفي ــر حكــم قضائ بغي

سياســات  إقــرار  فــي  فاعــل  دور  نحــو  السياســية  الأحــزاب  خلــف،  ســمير  عمــر    48
 TrJB5H3/ly.cutt//:https للدراســات،  العربــي  البدائــل  منتــدى  عدالــة،  أكثــر  وتشــريعات 
العــدد:  فــي مصــر2012، الحــوار المتمــدن،  49  محمــد تهامــي، الأحــزاب السياســية 

 orKrNWH/ly.cutt//:https  ،2013 فبرايــر   ،4006
50   محمــد العجاتــى، العاقــة بيــن الدولــة والمنظمــات الحقوقيــة فــي مصــر: إشــكالية فــي 
https://cutt. ،2018 الثقافــة السياســية أم أزمــة بنيويــة؟، مبــادرة الإصــاح العربــي، 2 مــارس

ly/QrJpNJA
51  أســامة حمــدي، حصــاد 2019 جهــود »القــوى العاملــة« لرفــع مصــر مــن القائمــة 
 NrKIkKU/ly.cutt//:https ،2019 الســوداء لـ»العمــل الدوليــة«، أخبــار اليــوم، 22 ديســمبر

الحصول على موارد

يعــد مــدى توافــر التمويــل وشــروطه واحــدا مــن أهــم محــددات 
نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي، ويتوقــف نشــاط الغالبيــة مــن 
ــة تضمــن بقاءهــا  ــل ثابت ــى وجــود مصــادر تموي هــذه المنظمــات عل
واســتمرارية أنشــطتها. ومــع ضعــف التمويــل المحلي ســواء الحكومي 
أو الخــاص فــي مصــر فدائمــا مــا تثيــر هــذه الإشــكالية قضيــة التمويــل 
الأجنبــي ومشــروطيته.52 بعــد 2011 ضاعفــت المؤسســات الدوليــة 
تمويلهــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي المصريــة ليصــل الــى 200 
مليــون دولار وذلــك بعــد أن قــرر الاتحــاد الأوروبــي وهيئــة المعونــة 
الأمريكيــة ضــخ مبالــغ ماليــة كبيــرة لهــذه المنظمــات فــي الفتــرة مــا 
ــروعات  ــا لمش ــلان تمويله ــي إع ــات ف ــدأت المؤسس ــورة وب ــد الث بع
ــل وزارة  ــن قب ــهار م ــترط الإش ــا دون أن تش ــركات أيض ــة الح لكاف
التضامــن الاجتماعــي وفســر البعــض ذلــك بأنــه يهــدف إلــى تمويــل 
بعــض الحــركات الموجــودة مــن قبــل الثــورة أو تلــك التــي خلقــت مــن 
ــد  ــي التأكي ــطتها ف ــة أنش ــات الدولي ــزت المؤسس ــراك. رك ــم الح زخ
ــداول  ــة ت ــلام وحريـ ــباب والاع ــم الش ــة ودع ــاركة المدني ــى المش عل
ــشر  ــات ونـ ــية والانتخابـ ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف ــات والمش المعلوم
العدالـــة الاجتماعيــة والسياســية وحقــوق الإنســان وفــي تقريــر نشــرته 
ــة  ــه أن المنظمــات الأمريكي ــوم 23 )؟( جــاء في ــة الشــروق يـ صحيف
مثــل المعهــد القومــي الديمقراطــي والمعهـــد الجمهــوري الدولــي تعمل 
فــي مصــر علــى تشــجيع الديمقراطيــة ودعــم وتنميــة قـــدرات المجتمع 
ــد ضخــت  ــة ق ــدة الأمريكي ــات المتح ــي مصــر. وأن الولاي ــي ف المدن
ــذ 25  ــة من ــم الديمقراطي ــر لدع ــي مص ــون دولار ف ــل 40 ملي بالفع
ــغ وضــع  ــذا المبل ــدولارات شــهريا وأن ه ــين ال ــدل ملايـ ــر بمع يناي
ــل  ــة وتموي ــى رعاي ــي تتول ــة الت ــات الأمريكي تحــت تصــرف المنظم
المنظمــات المصريــة الناشــطة فــي مجــال التحــول الديمقراطــي. 
إلا أنــه يجــب الإشــارة إلــى أن جــزء كبيــر مــن هــذه التمويــلات 
ــل المشــروعات  ــة مث ــة بشــكل أو بآخــر للدول ــات تابع ــت لمنظم ذهب
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة مــع المعونــة الأمريكيــة، وهنــاك مــا ذهــب 
لجمعيــات رجــال الأعمــال والصناعــات مــن الاتحــاد الأوروبــي بنــاء 
علــى بيــان دوفيــل، كمــا جــاء مــن الخليــج تمويــلات كبيــرة للجمعيــات 
ــد مــن المنظمــات  ــة أن العدي ــري.53 إضاف ــي والخي ــع الدين ذات الطاب
مبــادرة  تونــس،  فــي  الإنســان  حقــوق  حركــة  حوكمــة  إشــكاليات  شــقير،  حفيظــة   52

 P1VEb5/gl.goo//:https  ،2017 ديســمبر  العربــي،  الإصــاح 
الطابــع  ذات  للجمعيــات  القطــري  التمويــل  قضيــة  تأتــي  المثــال  ســبيل  فعلــى    53
الإســامي كأهــل الســنة المحمديــة، والتــي صــدر بحقهــا تقريــر لتقصــي الحقائــق فــي عــام 2012 
والــذي أوضــح أن مؤسســة الشــيخ عيــد بــن محمــد آل ثــان القطريــة قدمــت 181 مليونــا و724 
ألــف جنيــه إلــى الجمعيــة المســجلة قانونــا، وهــو أكبــر مبلــغ يــرد فــي صــورة تبــرع مــن الخــارج 
لجمعيــة أهليــة فــي عامــي 2010 و2011، وبالتحــري عــن نشــاط وانتمــاءات الجمعيــة تبيــن أنهــا 
ذات ميــول تتصــل بالتيــار الســلفي، وأن الأغــراض المعلــن عنهــا لــدى وزارة التضامــن بشــأن هــذه 
نشــاء المســاجد، التــي اعتبرهــا التقريــر لا  الأمــوال هــي مســاعدة الفقــراء وكفالــة الأيتــام وترميــم واإ
تتفــق مــع حجــم التمويــل الــوارد إليهــا، ممــا يثيــر الشــبهة فــي نشــاطها، خاصــة أن الجمعيــة أنفقــت 
فقــط 30 مليــون جنيــه علــى كفالــة اليتيــم ورعايــة الفقــراء، بينمــا تــم توجيــه مبلــغ 133 مليــون 
جنيــه للصــرف علــى مــا تمــت تســميته بـ«قضايــا تنمويــة مختلفــة«، وانتهــي التحقيــق مــع مســؤولي 
جمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة إلــى تحويــل 5 منهــم إلــى محكمــة الجنايــات بتهمــة تلقــي أمــوال 
نفاقهــا فــي مصــر فــي مجــالات غيــر معروفــة، معتبــرة  مــن جمعيــات أهليــة فــي قطــر والكويــت، واإ
اختفــاء تلــك الأمــوال اســتياءً علــى المــال العــام. ومــا أثــار الشــبهات هــو توقيــع وزيــر التضامــن 
علــى الموافقــة علــى التمويــل بتاريــخ لاحــق لمغادرتــه الــوزارة بعــد ثــورة ينايــر ولكــن قبــل تعييــن 

الحكومــة الجديــدة أي فــي فتــرة تصريــف الأعمــال.

https://cutt.ly/TrJB5H3
https://cutt.ly/TrJB5H3
https://cutt.ly/orKrNWH
https://cutt.ly/orKrNWH
https://cutt.ly/NrKIkKU
https://cutt.ly/NrKIkKU
https://goo.gl/P1VEb5
https://goo.gl/P1VEb5
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الأجنبيــة جــاءت إلــى مصــر بنفســها لتمــارس العمــل نيابــة عــن 
ــتقلة  ــة المس ــات المدني ــل للجمعي ــم يظ ــه ول ــة، وعلي ــات المحلي المنظم

ســوى الفتــات54. 

كمــا ســبق أن أشــرنا الــى أن قضايــا التمويــل الأجنبــي اســتخدمت بعــد 
ــن  ــذا بالتزام ــي ه ــري، ويأت ــي المص ــع المدن ــل بالمجتم ــورة للتنكي الث
مــع عمليــة تعزيــز الروايــة الرســمية عــن الثــورة المصريــة باعتبارهــا 
ــادة،  ــورة المض ــردية الث ــأن س ــدل بش ــد الج ــة، وتزاي ــرة خارجي مؤام
ومــن ثــم اســتخدم مصطلــح التمويــل الأجنبــي فــي تشــويه كل مــن لــه 
ــارض محــل  ــح كل مع ــث أصب ــة بحي ــف للســلطة الحاكم صــوت مخال

ــا بســهولة.55 ــه معنويًّ ــه واغتيال ــي وطنيت ــم التشــكيك ف اتهــام، ويت

أحمــد شــلبي، مصــادر قضائيــة: إحالــة 5 مســؤولين بـ»أنصــار الســنة« للجنايــات فــي »التمويــل 
 ctrbKsK/ly.cutt//:https مــارس 2012،  اليــوم، 13  المصــري  الأجنبــي«، 

54  محمــد العجاتــي، فصــل تحليلــي: المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة مــا بعــد الحــراك 
إشــكاليات واحتياجــات، فصــل فــي كتــاب المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة: تطــورات وتحديــات 

55  للمزيــد حــول القضيــة راجــع: المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، بيــان صحفــي 
بعنــوان »خلفيــة عامــة عــن القضيــة رقــم 173 المعروفــة بقضيــة »التمويــل الأجنبــي« خطــر وشــيك 

https://cutt.ly/ctrbKsK
https://cutt.ly/ctrbKsK
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ــة والمجتمــع  ــن النظــم العربي ــات بي ــدا أن العلاق ــي ب ــع العرب بعــد الربي
ــع  ــي صن ــراك ف ــص الإش ــا يخ ــا فيم ــور وخصوص ــي التط ــي ف المدن
ــة  ــك فــي دخــول عناصــر مــن هــذه المنظمــات لبني ــل كذل السياســات ب
النظــام والســلطة. وفــي هــذا الإطــار شــاركت منظمــات المجتمــع 
ــام 2012 و2014،  ــي ع ــر ف ــي مص ــتور ف ــع الدس ــي صن ــي ف المدن
ــتماع.  ــاور والاس ــان التش ــر لج ــرين أو عب ــن مباش ــر ممثّلي ــواء عب س
ــع  ــب المجتم ــن جان ــارات م ــاون واستش ــرة تع ــذه الفت ــهدت ه ــا ش كم
المدنــي للدولــة فــي كثيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة كالرعايــة الصحيــة 
ــرات فــي هــذه المجــالات، ولكــن بعــد  ــم عــدد مــن الخب ــم وتقدي والتعلي
ذلــك تغيــر الوضــع ليتــم معاملــة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا 
عــدو للدولــة56. مازالــت عمليــة رســم السياســات والتخطيــط تتــمّ بعيــدًا 
ــا  ــة تشــاور شــكلية، م ــون عملي ــي أو تك ــع المدن عــن مشــاركة المجتم
يتســبب بضعــف التخطيــط الاســتراتيجي والتركيــز علــى الجوانــب 
الإجرائيــة. الحكومــات مثــلاً لا تقــوم بمشــاركة المجتمــع المدنــي مســبقًا 
فــي إعــداد التقاريــر الحكوميــة المقدّمــة إلــى لجــان الأمــم المتحــدة فــي 
ــك المشــاورات المســبقة ملزمــة  ــا أن تل مجــال حقــوق الإنســان،57 علمً
ــى  ــه عل ــه وإعلان ــان المصــري ورغــم حث ــا أن البرلم ــة. كم ــا الدول به
ــى  ــه حت ــي إلا أن ــة والمجتمــع المدن ــن الدول ضــرورة وجــود تعــاون بي
الآن لــم تفتــح قنــوات حــوار واتصــال مــع منظمــات المجتمــع المدنــي. 
ويرجــع التراجــع فــي الاســتعانة بالمجتمــع المدنــي والتضييــق عليــه مــن 
قبــل الســلطة إلــى الســياق السياســي والتطــورات الاجتماعيــة فــي مصــر 
مــن الحــرب علــى الإرهــاب والتــي اســتخدمت لتخويــن الأصــوات 

المعارضــة58.
لكــن مــن الملاحــظ فــي الآونــة الأخيــرة وخصوصــا آخــر عاميــن قيــام 
الســلطات المصريــة بالتعــاون مــع بعــض المنظمــات فيمــا يخــص 
ــي العمــل،  ــب السياســي ف ــط والبعــد عــن الجان ــب الاجتماعــي فق الجان
فيثيــر كثيــرون دور المجتمــع المدنــي فــي أحــداث التنميــة كشــريك 
للدولــة حيــث أشــادت وزيــرة التعــاون الدولــي بــدور المجتمــع المدنــي 
ــع  ــاع الخــاص والمجتم ــة والقط ــن الحكوم ــاون بي ــود خطــط للتع ووج
56   فــي أثنــاء الجلســة العامــة لمجلــس النــواب فــي 7 مــن مــارس 2016 أعلــن رئيــس 
مجلــس النــواب علــي عبــد العــال عــن إنشــاء معهــد التدريــب البرلمانــي فــي مقــر مجلــس النــواب 
والــذي يهــدف لتدريــس الشــؤون البرلمانيــة لكافــة النــواب فــي مصــر والعالــم العربــي وأفريقيــا، ويأتــي 
هــذا فــي إطــار التعــاون بيــن المجلــس والاتحــاد البرلمانــي الدولــي. ويطالــب رئيــس المجلــس النــواب 

بالاســتفادة مــن معهــد التدريــب دائمــا فــي التدريــب والتعــرف علــى مهــارات البرلمانــي.
للمزيــد، »عبدالعــال«: إنشــاء معهــد لتدريــب النــواب علــى الشــؤون البرلمانيــة، المصــري اليــوم، 7 

 TttkSJR/ly.cutt//:https ،2016 مــارس
التدريــب  معهــد  علــى  تعــرف  السيســي،  مجــدي  محمــد  ومهامــه،  وأهدافــه  المعهــد  حــول  للمزيــد 
//:https ،2019 البرلمانــي وأهدافــه بعــد حديــث رئيــس البرلمــان عنــه، اليــوم الســابع، 10 نوفمبــر

 WttlVwA/ly.cutt
57  دينــا عبــد الحافــظ، أثــر التغييــرات فــي القوانيــن علــى الإدارة الداخليــة لمؤسســات 
 ، Cttcwfj/ly.cutt//:https ،المجتمــع المدنــي فــي مصــر، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات

 .4 ص
58  محمــد العجاتــي، فصــل تحليلــي: المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة مــا بعــد الحــراك 

ســابق. مرجــع  واحتياجــات،  إشــكاليات 

المدنــي، كمــا أشــارت وزيــرة التضامــن الاجتماعــي نيفيــن القبــاج إلى 
ــات  ــي )الجمعي ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــوزارة تتجــه لتوظي أن ال
والمؤسســات الأهليــة(.59 ومــا يــدل علــى هــذه السياســة الجديــدة قيــام 
ــة مــن أجــل إنشــاء  ــات التنمي وزارة العــدل بالتعــاون مــع أحــد جمعي
وتجهيــز مجمــع الشــهر العقــاري بمدينــة 10 مــن رمضــان،60 وتأكيــد 
وزيــر التنميــة المحليــة خــلال المنتــدى الحضــري العالمــي بأبوظبــي 
علــى اهتمــام وزارة التنميــة المحليــة بتفعيــل دور منظمــات المجتمــع 
ــة  ــات الأهلي ــة بخاصــة الجمعي ــة المحلي ــج التنموي ــي البرام ــي ف المدن
الرائــدة.61 هــذا إلــى جانــب تقــدي أحــد نــواب البرلمــان طلــب بإبــداء 
اقتــراح برغبــة إلــى الدكتــور مصطفــى مدبولــى رئيــس مجلــس 
الــوزراء، والمهنــدس عاصــم الجــزار وزيــر الإســكان والمرافــق، ليتم 
فتــح البــاب أمــام المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي تمويــل مشــروعات 

ــة فــي المحافظــات.62 الصــرف الصحــي المتوقف

أمــا فيمــا يخــص المنظمــات الحقوقيــة فليــس هنــاك أي بــوادر للتعــاون 
مــن جانــب الدولــة مــع هــذه المنظمــات، فأثنــاء وضــع قانــون المجتمــع 
ــى  ــي وعل ــع المدن ــات المجتم ــة لآراء منظم ــت الدول ــم تلتف ــي ل المدن
ــون  ــد بالقان ــك قامــت المنظمــات بعمــل حمــلات للتندي الرغــم مــن ذل
وإصــدار بيانــات للشــجب ورفــض القانــون والتشــبيك معــا مــن أجــل 
التنديــد بوضــع مثــل هــذا القانــون واقتــراح العــودة إلــى قانــون دكتــور 
ــذي تــم وضعــه بعــد مشــاورة مجتمعيــة موســعة.  أحمــد البرعــي وال
ومــع ذلــك قامــت الدولــة بإصــدار قانــون المجتمــع المدني لعــام 2017 
ــا  ــا وداخلي ومــع الحشــد الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي خارجي
ــي  ــواد الت ــض الم ــل بع ــم تعدي ــل ت ــة وبالفع ــى الدول ــط عل ــم الضغ ت
ــم  ــداره برق ــادة إص ــة وإع ــة خاص ــات الأجنبي ــى المنظم ــز عل ترك

149 لســنة 2019 كمــا ســبق التفصيــل.

ــوار  ــه للح ــم عرض ــوره ت ــل ظه ــه قب ــون أن ــذا القان ــر له ــي الظاه ف
المجتمعــي والمناقشــة حولــه حيــث أعلنــت الدولــة اجــراء حــوار 
مجتمعــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي داخليــا والــذي أخــد أربعــة 
ــي  ــس القوم ــاد المجل ــي ق ــة الت ــاورات المجتمعي ــن المش ــارات م مس
لحقــوق الإنســان أحدهــا، وقادت المنظمــة المصرية لحقوق الإنســان63 
مســارا ثانيــا، وقــادت وزارة التضامــن الاجتماعــي المصريــة مســارا 

59  أســماء زايــد، »القبــاج« تعتمــد لائحــة المــال الدائــم لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، 

60  إبراهيــم قاســم، وزيــر العــدل: منظمــات المجتمــع المدنــي شــريكا للحكومــة فــي تنميــة 

61  علــي عبــد الرحمــن، وزيــر التنميــة المحليــة: نهتــم بتفعيــل دور المجتمــع المدنــي فــي 

62  عبــد اللطيــف صبــح، مقتــرح برلمانــي بفتــح البــاب أمــام المجتمــع المدنــي لتمويــل 

63  رئيســها هــو عضــو المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان ولــه العديــد مــن المواقــف 

 المجتمع المدني المصري ما بين الحوار والشراكة
والمشاورات

https://cutt.ly/TttkSJR
https://cutt.ly/TttkSJR
https://cutt.ly/WttlVwA
https://cutt.ly/WttlVwA
https://cutt.ly/WttlVwA
https://cutt.ly/WttlVwA
https://cutt.ly/Cttcwfj
https://cutt.ly/Cttcwfj
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ثالثــا، وقــاد آخرهــا اتحــاد الجمعيــات الأهليــة المصــري64، بهــدف 
بلــورة رؤى موحــدة لتعديــل القانــون بمــا يعالــج أزمــة الجمعيــات 
ــات.  ــة الجمعي ــة والدســتورية لحري ــر الدولي ــة ويتفــق مــع المعايي الأهلي
ــام المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان بعقــد حــوار دولــي حــول  كمــا ق
القانــون مــع المنظمــات الدوليــة أو المحليــة علــى هامــش قمــة الــدورة 

ــف.65 ــم المتحــدة بجني ــي الأم ــوق الإنســان ف ــس حق 40 لمجل

64  اتحــادات فرعيــة تؤسســها الدولــة لاحتــواء الجمعيــات الصغيــرة والخيريــة فــي المناطــق 
لمختلفــة. ا

65  »القومــي لحقــوق الإنســان« يناقــش قانــون الجمعيــات الأهليــة بمصــر فــي نــدوة بـــ 
 hewiWsN/ly.cutt//:https ،2019 مجلــس حقــوق الإنســان« بجنيــف، الأهــرام، 11 مــارس«

https://cutt.ly/hewiWsN
https://cutt.ly/hewiWsN
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ــن  ــر م ــدار أكث ــى م ــة عل ــي الدولي ــع المدن ــات المجتم ــاهمت منظم س
ــع مؤسســات  ــة م ــة ومتين ــة شــراكة قوي ــاء علاق ــي بن ــام ف عشــرين ع
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــات الفضــل ف ــذه المنظم ــكان له ــي، ف ــع المدن المجتم
ــة  ــبكات محلي ــيس ش ــدرات وتأس ــر الق ــرات وتطوي ــل الخب ــي ونق المدن
وإقليميــة ودوليــة، حيــث مثلــت العلاقــة اســتجابات لاحتياجــات مجتمعيــة 
أو مؤسســية تطرحهــا بالأســاس المنظمــات المحليــة، ومكنــت منظمــات 
مــن لعــب دور هــام فــي قضايــا مجتمعيــة تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي أو 
التنميــة القائمــة علــى منهــج حقوقــي ولعــل عمــل منظمــة مثــل أوكســفام 
ــات  ــا أو دار الخدم ــي المني ــال المحاجــر ف ــع عم ــي مصــر م ــب ف نوفي

النقابيــة فــي حلــوان.66

وســاهمت هــذه العلاقــة فــي طــرح مفاهيــم حاكمــة للعلاقــة قائمــة علــى 
الحوكمــة والشــفافية الديمقراطيــة الداخليــة ممــا طور بنيــة المنظمات في 
الطرفيــن، كمــا اتســمت هــذه العلاقــة بالدعــم والمســاندة التــي تحتاجهــا 
المنظمــات المصريــة. إلا أنهــا لــم تكــن حالــة عامــة إذ لــم تتمكــن كثيــر 
مــن المنظمــات الدوليــة مــن تجــاوز علاقــة المانــح وظــل التداخــل بيــن 
دور المانــح والشــريك إشــكالية فــي طريقــة التعامــل والعمــل المشــترك، 
خاصــة مــع عــدم قــدرة العديــد مــن المنظمــات الدوليــة علــى اســتيعاب 
ــر مــن  ــي كثي ــه ف ــه واحتياجات ــي أو الإقليمــي وضرورات الســياق المحل
ــي جــرت فــي  ــد مــن الدراســات الخاصــة بالشــفافية الت ــان )العدي الأحي
المنطقــة مــا قبــل 2010 ركــزت علــى مفهــوم الشــفافية بمعنــى مكافحــة 
الفســاد بينمــا كانــت معظــم الحــالات تحتــاج تنــاول القضيــة مــن منظــور 
تــداول المعلومــات(. كمــا لــم تخــلُ هــذه الحالــة مــن الاســتغلال، فتحــت 
ــة  ــذه العلاق ــة ه ــات المانح ــتخدمت بعــض المنظم مســمى الشــراكة اس
فــي فــرض أجنــدات ووجــوه بــل وخلقــت مؤسســات دون قواعــد حقيقيــة 
ــا  ــة اقتصادي ــو ليبرالي ــات ني ــرض سياس ــالات ولف ــن الح ــد م ــي العدي ف
ــت  ــا لعب ــرة( كم ــق الفقي ــي المناط ــرة ف ــروض الصغي ــروعات الق )مش
دورا فــي خلــق ظاهــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تؤسســها الدول 
للاســتفادة مــن منــح هــذه الــدول )المعونــة الأمريكيــة ومشــروعات 

البنيــة التحتيــة(. 

فــي أعقــاب الربيــع العربــي، اهتمــت المؤسســات الدوليــة بتفعيــل 
ــا مصــر  ــي، ومنه ــع العرب ــي دول الربي ــة ككل وف ــي المنطق نشــاطها ف
بشــكل خــاص، وأصبــح التحــول الديمقراطــي أحــد أكبــر مجــالات 
ــع  ــا لمؤسســات المجتم ــة تمويله ــت المؤسســات الدولي ــا فضاعف عمله
ــم  ــى تقدي ــط عل ــة فق ــات الدولي ــل المؤسس ــم يقتصــر عم ــي،67 ول المدن
ــا  ــم أيض ــمل الدع ــل ش ــي، ب ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــح المالي المن
ــم  ــل الدع ــات، مث ــك المنظم ــادي لتل ــر الم ــم غي ــي والدع الشــق المعرف
القانونــي والاستشــاري، وتقديــم المعــارف والمهــارات اللازمــة للتصدي 

2l8d73k/ly.bit//:https ،مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا  66
67  دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي التحــول الديمقراطــي فــي مصــر مــن 2011: 
xz5tVg/gl.goo//:https  ،2017 يونيــة   4 العربــي،  الديمقراطــي  المركــز   ،2016

ــد  ــال يع ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــع المدن ــام المجتم ــل اهتم ــا مح للقضاي
مكتــب المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان “OHCHR” التابــع للأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، أحــد أبــرز الداعميــن للمجتمــع المدنــي فــي 
ــج  ــادر برنام ــال ب ــبيل المث ــى س ــادي.68 فعل ــر م ــكل غي ــة بش المنطق
الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تقديــم الدعــم للعمليــات الانتقاليــة إذ وفــر 
ــدان فــي  ــة فــي ســبعة بل ــات الانتخابي ــة للعملي تدريبــات وخبــرات فني
ــدأ الاتحــاد  ــك مصــر وتونــس واليمــن.69 كمــا ب ــة بمــا فــي ذل المنطق
ــة  ــي المصري ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــي دع ــي أيضــا ف الأوروب
ــوق الإنســان،  ــا حق ــك المؤسســات المهتمــة بقضاي وبشــكل خــاص تل
ــام  ــى اهتم ــتحوذ عل ــي تس ــا الت ــم القضاي ــد أه ــل أح ــا تمث ــث أنه حي

ــي.70 ــاد الأوروب الاتح

ضغطــت منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة علــى الجهــات الحكوميــة 
فــي مصــر فيمــا يخــص قانــون المجتمــع المدنــي لســنة 2017 حتــى 
اضطــرت الحكومــة المصريــة إلــى إصــدار قانــون جديــد للجمعيــات 
الأهليــة فــي 2019. ودائمــا مــا تتحــدث منظمــات دوليــة غيــر 
حكوميــة وحكوميــة مــع المســؤولين فــي مصــر حــول آليــات تمكيــن 
ــه للمشــاركة فيمــا يخــص  المجتمــع المدنــي وفــرز أكبــر مســاحات ل
انتهــاك حقــوق العامليــن فــي المجتمــع المدنــي وإغــلاق المجــال العــام 
لعملهــا، ففــي ســبتمبر 2016 أعربــت الأمــم المتحــدة عــن القلــق 
ــطاء  ــة نش ــوال ثلاث ــد أم ــة بتجمي ــة مصري ــرار محكم ــديد إزاء ق الش
حقوقييــن معروفيــن وثــلاث منظمــات غيــر حكوميــة، وذلــك فــي بيــان 

ــا لحقــوق الإنســان. 71  ــة العلي صــدر عــن المفوضي

المدنــي لعــام  لتقريــر مؤشــر اســتدامة منظمــات المجتمــع  وفقــا 
النســخة السادســة  2017 فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــمبر 2018 والصــادر عــن الوكال ديس
ومكتــب الديمقراطيــة والنــزاع والمســاعدة الإنســانية ومركــز الامتيــاز 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، تدهــورت الجــدوى الماليــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي وذلــك مــع فــرض قيــود جديدة علــى تمويــل منظمات 
ــذا  ــل بشــكل عــام، ه ــن الخــارج وتراجــع التموي ــي م ــع المدن المجتم
إلــى جانــب انخفــاض قيمــة الجنيــة المصــري وارتفــاع أســعار الســلع 

ــات.72  والخدم

المســتقبل   ،2012-2011 الســنوي  التقريــر  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج   68
MxpCjE/gl.goo//:https  ،UNDP نريــد،  الــذي  المســتدام 

المرجع السابق.  69
التمويــل الأجنبــي للمجتمــع المدنــي فــي قفــص الاتهــام، موقــع المجلــة، 21 يونيــة   70

AQ4saA/gl.goo//:https  ،2012
ســبتمبر  حقوقيــة، 20  ومنظمــات  نشــطاء  أمــوال  بتجميــد  أممــي  تنديــد  مصــر:   71

 irMBpMK/ly.cutt//:https  ،2016
الأمريكيــة  الوكالــة  لعــام 2017،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اســتدامة  مؤشــر    72
للتنميــة الاســتدامة؛ مكتــب الديمقراطيــة والنــزاع والمســاعدة الإنســانية، النســخة السادســة، ديســمبر 

 4r0msPz/ly.cutt//:https  ،2018

 المؤسسات الدولية والإقليمية وقضايا المجتمع المدني
في مصر
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ــة، مــع مــا  ــة الأمــل لتلــك المؤسســات الدولي كان الربيــع العربــي بمثاب
صاحبــه مــن إشــارات برغبــة شــعبية للتحــول الديمقراطــي، فســارعت 
المؤسســات الدوليــة بإصــدار بيانــات الترحيــب بهــذه التحــولات وأكــدت 
فيهــا علــى تطلعاتهــا لبنــاء حيــاة ديمقراطيــة فــي البــلاد وهــو مــا عبــرت 
ــة  ــؤون الخارجي ــة الش ــدة ومفوضي ــم المتح ــل الأم ــات مث ــه مؤسس عن
ــة متابعــة  ــدأت المنظمــات والمؤسســات الدولي ــي.73 ب للاتحــاد الأوروب
ــوق  ــا الحق ــت قضاي ــورات، وكان ــاب الث ــي أعق ــر ف ــي مص ــع ف الوض
ــا ذات الاهتمــام74.  ــات والتحــول الديمقراطــي مــن أهــم القضاي والحري

إلا أن هــذا التضامــن كان يقابــل بمخــاوف مــن قضيــة الهجــرة تجعــل 
ــى الحكومــة  ــدول والمنظمــات تتراجــع عــن الضغــط عل ــد مــن ال العدي
المصريــة، كمــا لا يخفــي كذلــك اعجــاب العديــد منهــم بــدور مصــر فــي 
محاربــة الإرهــاب مــن جانــب وبالسياســات الاقتصاديــة التــي تنتهجهــا 
مصــر فــي الفتــرة الأخيــرة. وكمــا ظهــر مــن تعديــلات قانــون المجتمــع 
المدنــي فــي 2019، انصبــت الغالبيــة العظمــى للتعديــلات علــى المــواد 
المتعلقــة بالمنظمــات الأجنبيــة وخضوعهــا لضرائــب أو لرقابــة. كمــا أن 
تراجــع العديــد مــن المنظمــات عــن العمــل فــي مصــر، ونقل العديــد منها 
لمقراتهــا الإقليميــة، وتوقيــع بعضهــا لاتفاقيــات تجعلهــا تحــت ســيطرة 
الحكومــة، وعــم تشــاورها بجديــة أو بالأحــرى الاتفــاق مــع المنظمــات 
فــي الداخــل بخصــوص تحركاتهــا، إضافــة لمــا ســبق الإشــارة لــه 
بإشــكاليات عملهــا مــا بعــد الثــورة، يعيــد طــرح الأســئلة حــول طبيعــة 

العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة.

تسلســل زمنــي: الأصــداء وردود الفعــل الدوليــة علــى أحــداث مصــر، بــي بــي ســي   73
qpZbaZ/gl.goo//:https  ،2011 فبرايــر   11 عربــي، 

74  انتقــادات للتضييــق علــى الجمعيــات الأهليــة بمصــر، الجزيــرة، 23 مــارس 2016، 
 erKXbmR /ly.cutt //:https

https://goo.gl/qpZbaZ
https://goo.gl/qpZbaZ
https://cutt.ly/erKXbmR
https://cutt.ly/erKXbmR
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عملــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر علــى اســتمرارية نشــاطها 
علــى الرغــم مــن التضييقــات الأمنيــة مــن جانــب الدولــة والتــي اتّســمت 
بقيــود تشــريعية وتنفيذيــة وملاحقــات قضائيــة. فاختلفــت اســتراتيجيات 
التعامــل مــع الوضــع الحالــي مــن جانــب المنظمــات فهنــاك مــن حــاول 
التكيــف مــع الوضــع باســتراتيجية العمــل بالحــدود الدنيــا لمــا هــو متــاح 
ســواء بالتركيــز علــى موضوعــات تبــدو بعيــدة عــن السياســة بشــكلها 
المباشــر مثــل قضايــا الضرائــب والحقــوق البيئيــة والاقتصــاد والاهتمــام 
بقضايــا اجتماعيــة حتــى تضمــن الاســتمرارية.75 كمــا اضطــرت بعــض 
الجمعيــات إلــى تقليــص أنشــطتها أو إغــلاق مكاتبهــا بالكامــل والتخلــي 
عــن أنشــطتها أو نقــل مكاتبهــا والعمــل مــن خــارج مصــر ســواء فــي 
ــى هامــش  ــاظ عل ــة للحف ــدول الأوروبي ــى بعــض ال ــة أو حت دول عربي
تأثيــر فــي القضايــا المجتمعيــة والحقوقيــة الهامــة، هــذا إلــى جانــب تغيــر 
الأدوات المســتخدمة مــن اســتعمال الشــارع للضغــط إلــى اســتعمال 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وأدوات التقاضــي المتاحــة.76

كمــا عملــت المنظمــات علــى التنديــد بالوضــع الحالــي ســواء داخليــا أو 
ــي أفــرزت لهــا مســاحات  ــر الت ــات والتقري ــق البيان ــا عــن طري خارجي
واســعة مــن عملهــا، وخصوصــا مــع التوســع فــي قضايــا الحريــات مــن 
قبــل الدولــة فأفــردت الكثيــر مــن المنظمــات مســاحة لبروفيــل نشــطاء تم 
التعــدي علــى حريتهــم فــي الموقــع الرســمي لهــا تحــت مســمى ســجين 
ــوق الإنســان77، أو  ــات حق ــة لمعلوم ــت الشــبكة العربي ــا فعل ــرأي كم ال
متابعــة قضايــا الحريــات وإصــدار تقاريــر بهــا كمــا تفعل مؤسســة حرية 
الفكــر والتعبيــر أو مركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان، أو اصــدار تقريــر 
ــع  ــات م ــاص بالتحقيق ــا الخ ــي وخصوص ــع الحقوق ــن الوض ــي ع يوم
النشــطاء والمتهميــن فــي القضايــا السياســية كمــا هــو متــاح علــى موقــع 
الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الأنســان والمفوضيــة المصريــة.78 

ــن  ــد القواني ــة فــي نق ــة الأوراق السياســية والبحثي ــى جانــب كتاب هــذا إل
ــع،  والوضــع الراهــن فــي مصــر عــدم مواكبتهــا للتطــورات فــي الواق
ــر  ــن عب ــك القواني ــي تل ــا ف ــب تعديله ــي يج ــاط الت ــم النق ــل لأه وتحلي
ــم  ــع تقدي ــة، م ــع الإلكتروني ــي الصحــف والمواق ــالات المنشــورة ف المق
مســودات قانــون تــم إعدادهــا مــن قبــل المجتمــع المدنــي بالتعــاون مــع 
ــتراتيجي  ــة التقاضــي الاس ــراء، أو آلي ــتقلة وبعــض الخب ــات المس النقاب
ــه.  ــى حقوق ــي عل ــع العمال ــز حصــول المجتم ــط الشــعبي لتعزي والضغ

ــي فــي  ــي للتحــرك الداخل ويمكــن حصــر اســتراتيجيات المجتمــع المدن
عمــر ســمير، تطــوّرات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن التضييقــات   75

ســابق.  مرجــع  البقــاء،  ومحــاولات  القانونيــة 
المأسســة  وفــرص  الســياق  تحديــات  المصــري  المدنــي  المجتمــع  ســمير،  عمــر    76

.2019 للدراســات،  العربــي  البدائــل  منتــدى  المجتمعيــة،  والاحتياجــات 
.anhri.www//:https ،77  ســجين رأي، الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الأنســان

 52=cat?/info
/ly.cutt//:https الإنســان،  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة  اليــوم  حصــاد    78
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ــي: ــة ف ــود والسياســات الصعب المجتمــع المصــري لمواجهــة القي

التشــبيك فيمــا بينهــا، ثمــة تطــورات فــي علاقــات مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ببعضهــا البعــض، إذ مــع محدوديــة المــوارد الماليــة أصبــح 
التشــبيك وســيلة رئيســية لتفعيــل قــدرات المجتمــع المدنــي فــي بعــض 
القضايــا ولعــل هــذا التشــبيك كان ناجحــا إلــى حــد بعيــد حــول قضايــا 
نوعيــة تخــص المــرأة مثــل مكافحــة التحــرش بــدا هــذا واضحــا 
ــاد  ــي المواســم والأعي ــة التحــرش ســواء ف ــة بقضي ــة التوعي ــي كثاف ف
أو فــي الحملــة التوعويــة المرتبطــة بخريطــة التحــرش الجنســي، 
ائتــلاف  وهــو  المــرأة،  ضــد  التمييــز  مكافحــة  ائتــلاف  وكذلــك 
ــن  ــاواة بي ــن المس ــد م ــل المزي ــن أج ــر م ــائية يناص ــات النس للمنظم
ــات  ــرة لدراس ــد القاه ــم معه ــا ينظ ــل. كم ــي والتمثي ــوع الاجتماع الن
حقــوق الإنســان منتــدى للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان يجمــع بيــن 
إحــدى عشــر منظمــة حقوقيــة، هنــاك أيضــا منتديــات ينظمهــا الاتحــاد 
ــن  ــع بي ــة تجم ــة الانتقالي ــان والعدال ــوق الإنس ــات حق ــي لمنظم النوع
ــات والشــبكات محــدودة  عشــرين منظمــة مســجلة لكــن تظــل التحالف

ــية.79 ــة والسياس ــوق المدني ــة بالحق ومرتبط

العمــل  علــى  قــادرة  الجمعيــات  تعــد  لــم  العمــل،  تغييــر طبيعــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوق الفردي ــس الحق ــع تم حــول مواضي
والحريــات وعمليــة التحــول الديمقراطــي، مــا أدى إلــى إغــلاق 
الكثيــر مــن الجمعيــات التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ــة.  ــة بحثي ــات ميداني ــى دراس ــل عل ــي تعم ــوية والت ــات النس والمنظم
ــوم  ــذي تق ــر النشــاط ال ــى تغيي ــات إل ــي، لجــأت بعــض الجمعي وبالتال
ــز  ــي التركي ــا ف ــي عــن دوره ــن اســتمراريتها والتخلّ ــى تضم ــه حت ب
ــاركتهم  ــق مش ــن وتعمّ ــس المواطني ــي تم ــة الت ــا التنموي ــى القضاي عل
فــي الحيــاة العامــة واللجــوء إلــى القيــام بأنشــطة لهــا علاقــة بتطويــر 
قــدرة المواطنيــن وتهيئتهــم لســوق العمــل مثــل تعلــم اللغــات واســتخدام 
ــى  ــل عل ــات بالعم ــت جمعي ــا قام ــال80. كم ــادة الأعم ــوب وري الحاس
توفيــر قــروض صغيــرة ومتوســطة الأجــل فــي بعــض الأماكــن 
الريفيــة حتــى تتمكــن مــن العمــل علــى توعيــة المواطنيــن بالمشــاكل 
الاقتصاديــة وكيفيــة حلهــا81. واتجــه كثيــر مــن الجمعيــات إلــى العمــل 
الخدمــي والخيــري والرعائــي والمســاعدات الاجتماعيــة ممــا أضعــف 
قدرتهــا علــى تطويــر دورهــا التنمــوي وتمكينهــا للعمــل فــي المجتمــع. 

ــدد  ــن ج ــن موظفي ــات بتعيي ــض الجمعي ــت بع ــاكل، قام ــث الهي تحدي
ــم  ــث ت ــة، حي ــلاق الجمعي ــادي إغ ــي لتف ــاط سياس ــم أي نش ــس له لي

79  عمــر ســمير خلــف، تطــورات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن 
ســابق. مرجــع  البقــاء،  ومحــاولات  القانونيــة  التضييقيــات 

80  دينــا عبــد الحافــظ، اســتخدام أدوات المتابعــة والتقييــم لتحســين التعليــم المنظمــي 
2017 ماجيســتير  رســالة  المصريــة،  الأهليــة  الجمعيــات  فــي  والمســاءلة 

81  دينا عبد الحافظ، المرجع السابق، رسالة ماجيستير 2017.

 كيف تواجه منظمات المجتمع المدني التضييق على
الفضاء المدني؟

https://www.anhri.info/?cat=52
https://www.anhri.info/?cat=52
https://www.anhri.info/?cat=52
https://www.anhri.info/?cat=52
https://cutt.ly/arKOfzt
https://cutt.ly/arKOfzt
https://cutt.ly/arKOfzt
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ــة  ــي نتيج ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــن ف ــن العاملي ــد م ــة العدي ملاحق
لخلفياتهــم السياســية واشــتراكهم فــي ثــورة 25 ينايــر، حيــث عمــل 
القانــون علــى تدخــل الجهــة الإداريــة فــي الإدارة الداخليــة وهيكلــة 
مجلــس الإدارة للجمعيــات ممــا أثــر علــى قــدرة هــذه الجمعيــات لبنــاء 
كــوادر وتراكــم خبــرات تنظيميــة ومهنيــة، فعلــى الجمعيــة تقديــم قائمــة 
بأســماء المرشــحين فــي انتخابــات مجلــس الإدارة للــوزارة قبــل إجــراء 
ــى  ــحين حت ــى المرش ــوزارة عل ــة ال ــار موافق ــاب وانتظ ــة الانتخ عملي
ــتبعاد  ــوزارة اس ــن لل ــادة 34 ويمك ــا للم ــة الانتخــاب وفقً ــن للجمعي يمك
مــن لــم تتوفّــر لديــه شــروط الترشــيح، لذلــك قامــت بعــض الجمعيــات 
بتشــكيل الجمعيــة العموميــة ومجلــس الإدارة مــن أعضــاء ذوي كفــاءة 
ــوزارة ســير  ــل ال ــن ألا تعرق ــى تضم ــات حت ــم خلاف ــس عليه ــن لي ولك
نشــاط الجمعيــة.82 وعملــت علــى الاســتعانة بالموظفيــن الآخريــن 
كمستشــارين.83 وقــام الكثيــر مــن العامليــن فــي هــذه الجمعيــات بتقديــم 
اســتقالاتهم تفاديًــا للعقوبــات والحبــس، وبذلــك فقــدت الجمعيــات كثيــرًا 
مــن الكــوادر الكفــؤة لأنهــم اتجهــوا للعمــل إمــا فــي المنظمــات الأجنبيــة 

ــاص.  ــاع الخ أو القط

الاهتمــام  إلــى  المنظمــات  بعــض  لجــأت  الحكومــة،  مــع  التعــاون 
ــات التــي فرضهــا عليهــا الســياق  ــة فــي ظــل التضييق ــا اجتماعي بقضاي
السياســي والقانونــي ممــا ســاعد الحكومــة للتشــبيك معهــا حتــى تضمــن 
ــز ضــد المــرأة والتحــرش الجنســي،  ــا التميي ــل قضاي الاســتمرارية، مث
ــا مرتبطــة بالاســتدامة  ــات ليشــمل قضاي ــن الجمعي ــددٌ م ــرّع ع ــد تف وق
الجمعيــات  مــن  كثيــر  قامــت  النظيفــة.84 وكذلــك  البيئيــة والطاقــة 
ــاء  ــا بن ــة هدفه ــات داخلي ــة تدريب ــات المانحــة بإقام ــع الجه ــاون م بالتع
قــدرات العامليــن لتطبيــق مبــادئ الشــفافية والمحاســبة والمســاءلة 
ــدم  ــات تق ــن خــلال ملف ــدوري م ــم ال ــة والتقيي واســتخدام أدوات المتابع
ــكل مــن الحكومــة والجهــة المانحــة، ويقــوم بعــض الجمعيــات بنشــر  ل
هــذه الملفــات علــى مواقعــه الإلكترونيــة طبقًــا للمــادة 25 مــن القانــون. 
فــي حيــن أطلقــت المنظمــات الأجنبيــة مشــاريع بالتعــاون مــع الــوزارات 
حتــى تتمكّــن مــن مســايرة أعمالهــا والحصــول علــى موافقــة الحكومــة 

ــة. ــع خطــة التنمي ــورت أنشــطتَها لتتماشــى م ــا، وبل لتمويلاته

دينــا عبــد الحافــظ، كيــف يمكــن أن تنظــم الحكومــة عمــل الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر   82
دون قيــد حريتهــم حتــى يعملــوا بحريــة؟ ورقــة بحثيــة مقدمــة للجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة 2016، 

 DOI: 10.13140/RG.2.2.19421.67042
83   دينا عبد الحافظ، المرجع السابق، مقال 2016

84  عمــر ســمير، تطــوّرات المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ الثــورة مــا بيــن التضييقــات 
ســابق. مرجــع  البقــاء،  ومحــاولات  القانونيــة 
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لا يعمــل المجتمــع المدنــي أو يتطــور فــي فــراغ وإنمــا فــي ظــل 
ــى  ــع ســابق عل ــام، وبرغــم أن المجتم تطــورات الوضــع السياســي الع
ــع  ــرة المجتم ــة إلا أن فك ــدول الحديث ــالات ال ــن ح ــر م ــي كثي ــة ف الدول
المدنــي مرتبطــة بالدولــة وبنظامهــا السياســي. ولقــد كانــت فتــرة انفتــاح 
ــي  ــع المدن ــو المجتم ــة لنم ــرة نموذجي ــر فت ــي مص ــورة ف ــد الث ــا بع م
كميــا ونوعيــا، إذ طــور المجتمــع آليــات جديــدة للتعبيــر عــن احتياجاتــه 
وحلــولا لهــا. ثــم أعقــب ذلــك فتــرة مــن الركــود فــي ظــل قيــود قانونيــة 
ــع  ــزال المجتم ــلام، ولا ي ــة والأع ــل الدول ــن قب ــية م ــة وسياس وقضائي
يطــور آلياتــه للدفــاع عــن بقائــه رغــم ظــروف الحــرب علــى الإرهــاب 

ــا. واســتغلال النظــام السياســي له

إن تحــولات الســياق المصــري تعيــد للذهــن عــدة جــدالات متعلقــة 
ــة  ــذ نهاي ــد يظــن البعــض أنهــا حســمت من بالمجتمــع المدنــي، والتــي ق
التســعينات ســواء عبــر الأدبيــات التــي تناولــت تلــك الإشــكاليات أو عبر 
الحــوارات التــي دارات بيــن المنظمــات ذاتهــا، إلا أن تغيــر الســياقات 
فــي مصــر منــذ 2011 عــدة مــرات وتأثيــر ذلــك علــى حــدود وقــدرات 
المجتمــع المدنــي تعيــد طــرح إشــكالية الديمقراطيــة أولا أو أن نضــالات 
المجتمــع المدنــي هــي التــي تأتــي بالديمقراطيــة. علــى مــدار الســنوات 
ــع  ــح أن نضــالات المجتم ــن ترجي ــى 2014 كان يمك ــن 2011 وحت م
المدنــي هــي التــي تقــود إلــى الديمقراطيــة، لكــن مــا بعــد 2014 يثبــت 
أنــه لابــد مــن هامــش ديمقراطــي ولــو محــدود لتتمكــن هــذه الحــركات 
والتنظيمــات ســواء أهليــة أو حزبيــة او نقابيــة، مــن القيــام بدورهــا 
بشــكل مؤثــر، وأنــه بــدون هــذا الهامــش يتحــول معظــم جهــد وأهــداف 
هــذه المنظمــات لمحاولــة الاســتمرار علــى قيــد الحيــاة. فــي هــذه الحالــة، 
ــي مجــالات  ــص بشــدة ويحــدد ف ــه يتقل ــا ولكن ــي دوره ــد لا ينتف بالتأكي
بعينهــا. كمــا تعيــد التغيــرات فــي التشــريعات مــا بيــن قوانيــن ونصــوص 
ــي،  ــون الخــاص بالمجتمــع المدن ــة القان دســتورية التســاؤل حــول أهمي
ــل  ــي التعام ــة ف ــس أداة الدول ــون لي ــات أن القان ــت الممارس ــث تثب حي
مــع المجتمــع المدنــي، وأن ذلــك محكــوم بالأســاس بالســياق السياســي 
وطبيعــة الســلطة، وهــو مــا يشــير لأهميــة تركيــز مؤسســات المجتمــع 
المدنــي علــى فتــح المجــال العــام، وأن التشــريعات المنفتحــة تأتــي 
ــم  ــة، وأن تنظي ــالات قانوني ــا لنض ــر منه ــح أكث ــياق منفت ــتجابة لس كاس
المجتمــع المدنــي بشــكل كفــوء يتطلــب دولــة قانــون، وليــس فقــط قانــون 

منفتــح للمجتمــع المدنــي. 
أمــا عــن دور المنظمــات الأجنبيــة وحــدود تأثيرهــا فتجربــة أكثــر مــن 
ــي  ــف والأدوار الت ــر والمواق ــي مص ــق ف ــن التضيي ــنوات م ــس س خم
قامــت بهــا العديــد مــن المنظمــات الأجنبيــة تؤكــد أن تعويــل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي يجــب أن يكــون بالأســاس علــى الداخــل وأن الخــارج 
ــدث،  ــا ح ــور كم ــنجد الأم ــي. وإلا س ــع الداخل ــتجابة للوض ــي كاس يأت
ــى  ــو عل ــا ول ــن به ــة والعاملي ــات الأجنبي ــى المنظم ــز عل ــه للتركي تتج
حســاب قــدرات وإمكانيــات المؤسســات المحليــة. كما أن هنــاك ملحوظة 
هامــة يجــب التوقــف عندهــا فــي الحالــة المصريــة وهــي المتعلقــة حــول 

الخــلاف أو التنــازع فــي الأدوار بيــن المنظمــات الأهليــة والأحــزاب 
والنقابــات، فتــرة انفتــاح 2011 - 2013 أثبتــت أن الســياق المنفتــح 
ــر  ــي كثي ــا ف ــل وتكامله ــا ب ــدم تداخله ــك الأدوار وع ــم تل ــل بتنظي كفي
ــرة بمــا يدعــو كل  ــان، حيــث تكــون المهــام واضحــة وكثي مــن الأحي
طــرف للتركيــز علــى دوره والتشــبيك مــع آخريــن فيمــا يحتــاج انجازه 
ــل كل  ــق تجع ــات التضيي ــه، وأن لحظ ــارج أجندت ــع خ ــام تق ــن مه م
طــرف يحــاول القيــام بمــا تســمح بــه المســاحة المتاحــة، أو اتخاذ شــكل 
يوجــد قــدر مــن التســامح أكبــر معــه ليقــوم بــدوره مــن خلالــه، وهــو 
مــا يــؤدي لاختــلاط الأدوار وتنازعهــا. لســنوات عديــدة كان التركيــز 
ــي للمنظمــات، ومــا حــدث فــي مصــر مــن  ــى البعــد الذات ــر عل الأكب
شــأنه أن يعيــد الاعتبــار بشــكل أكبــر للبعــد الموضوعــي واحتياجــات 

التعامــل معــه.

ــة  ــي صيغ ــورا ف ــاك تط ــع إلا أن هن ــذا الوض ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
حمــلات وفيديوهــات لمواجهــة الفســاد ولنقــد الأولويــات، وهــذه هــي 
ــادرات والحمــلات التــي يطلقهــا نشــطاء بشــكل  ــدة للمب الصيــغ الجدي
فــردي أو مجموعــات ذات تأثيــر علــى الســلطة. وإذا ما أغلــق الحديث 
ــرى  ــث أخ ــح أحادي ــي افتت ــع المدن ــه المجتم ــي وج ــة ف ــول السياس ح
ــة  ــاه والبيئ ــة والمي ــة وسياســات الطاق ــل والحضان ــن الطف حــول قواني
وأولويــات التنميــة والتعذيــب والعنــف ضــد المــرأة. صحيــح أن هــذه 
القضايــا لا يمكــن فصلهــا عــن السياســة لكــن المجتمــع المدنــي يتطــور 
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــاح ويحــول القضاي ــق المت ويتمحــور وف
والسياســة لقضايــا قانونيــة ودســتورية يمكــن إيجــاد منطــق بعيــد عــن 
التجاذبــات للدفــاع عنهــا.85 و للذهــاب خطــوات أبعــد علــى المجتمــع 

المدنــي القيــام بعــدة مهــام فــي هــذه المرحلــة:

محاولــة البحــث عــن بدائل للتمويــل الأجنبي المباشــر وخصوصا . 1
مــع القيــود الموضوعــة علــى الحصــول علــى تمويــل مــن قبــل 
ــع  ــات المجتم ــل مؤسس ــم لعم ــنة 2019 الحاك ــون 149 لس قان

المدنــي فــي مصــر.
كســر أســوار العزلــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وبعضهــا . 2

البعــض مــن خــلال التركيــز علــى الأهــداف المشــتركة. وبنــاء 
كتــل تعمــل علــى تكامــل الأدوار بيــن المؤسســات بأنواعهــا 
المختلفــة. مــن خــلال التضامــن المنظــم والتركيــز علــى القضايــا 
المشــتركة والتنســيق بيــن المؤسســات والفاعليــن المختلفيــن لدعم 
القضايــا أو الأشــخاص دون تشــتت يؤثــر بالســلب علــى القضايا. 
وكذلــك التوســع فــي العمــل إقليميــا لتوفيــر غطــاء إقليمــي لعملهــا.

محاولــة العــودة إلــى المجتمــع عــن طريــق كســب ثقتــه مــن جديد . 3
ــم  ــادة تقدي ــر إع ــي عب ــع المدن ــن خــلال نشــر خطــاب المجتم م
المدنــي ودوره وأهدافــه، وتقويــة  للمجتمــع   Rebranding
العلاقــة مــع المجتمــع مــن خــلال توســيع التواصــل معــه، ودعــم 
85  احتياجــات وتحديــات المجتمــع المدنــي: المنطقــة العربيــة خبــرات وتجــارب، منتــدى 

النشــر تحــت  للدراســات،  العربــي  البدائــل 
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التنظيــم المجتمعــي وصــوره وأشــكاله المختلفــة وهــو مــا ســينعكس 
بالإيجــاب علــى التنظيمــات المجتمعيــة وعلــى منظمــات المجتمــع 

المدنــي.
هــذا إلــى جانــب أهميــة توثيــق الفتــرة الحاليــة مــن قبــل منظمــات . 4

المجتمــع المدنــي وتوثيــق الحــركات المجتمعيــة المختلفــة أو توثيــق 
التفاعــلات مــا بيــن المجتمــع والحكومــات ومــا إلــى ذلــك. وكذلــك 
الاســتعداد للحظــة انفتــاح قادمــة يجــب أن يكــون المجتمــع المدنــي 

حاضــرا ومســتعدا لهــا.
ــي . 5 ــا يخــص المؤسســات المانحــة والتعــاون الإقليمــي والدول وفيم

علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تدخــل كأطــراف فــي الحملات 
ــر المناخــي  ــة التغي ــلات مواجه ــال حم ــبيل المث ــى س ــة عل العالمي
ــاب الشــفافية. والتعامــل  ــي وغي أو حمــلات مواجهــة الفســاد المال
مــع الآليــات الدوليــة كوســائل للضغــط وليــس فقــط الفضــح )آليــة 
المحقــق فــي البنــك الدولــي علــى ســبيل المثــال(. والضغــط المنظــم 
حــول المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي التعامــل مــع 
المانحيــن )مثــال: دفعهــم لدعــم مســاندة المؤسســات المحليــة بــدلا 
ــى الأرض(. كمــا ســيكون  ــل عنهــا والعمــل عل ــول كبدي مــن الحل
مــن المفيــد أن تتعــاون المنظمــات مــع مثيلتهــا الإقليميــة فــي 
ــن رؤى  ــر ع ــات يعب ــذه الجه ــه له ــي يوج ــاق أخلاق ــدار ميث إص
ــب  ــن جان ــزام م ــة الالت ــة واجب ــات العربي ــا المنظم ــد تره وقواع

ــن. ــن الدوليي المانحي
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